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لطيفة : قال الصفدي رحمه الله : «وقوله تعالى : ورلا 

آز ليام لمل هُدّى أو في صَلَلٍ ميب ©)4: رفنيه 
لطيفة» وذلك أنه أتى ب«على» للهدى وب«في» للضلال» لأن 

۱ صاحب الهدى والحق كأنه مُسْتعْل على ما هو عليه» كالجواد 
يركض به كيف شاء وصاحب الضلال كأنه منغمس فيما هو 


فيه ورأسه منخفض لا يدري أين يتوجه». 
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الحَمْدُ لله والصَّلاةُ والسّلام على رسول الله وبعد: 
فإن الله عر وجل خلق الخلق على الفطرة كما قال تعالى: #فِطرَتٌ 


الحقٌ وإرادته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية"": «والقلب خلق يحب الحیّ ويريده 
ويطلبه». ۱ 


وقال أيضًا”“: «فإنَ الحقّ محبوب في الفطرة» وهو أحب إليها 
وأجل نيهاء وألذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة له فإنٌ الفظرة لا 


تحب ذلك». 

وفضلا عمًا هو مركوز في النفوس من محبّة الحق؛ فن النفرس 
مفطورة على معرفة الحق كذلك» كما قال تعالى عن موسى عليه 
السلام: ربا لذ انل کل سىء لقم ثم هد لطہ: .]٠١‏ 


)0 «مجموع الفتارى» (۸۸/۱۰). 
(۲) «مجموع الفتاری؛ .)۳۳۸/۱٦(‏ 


الصّوَارف عَن الحقٌّ 


وكما قال النبي وه : «الإثم ما حاك في صدرك وکرھت أن يطلِع 


. لد 1 35 5 د 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیّة تة" : في النّفس ما ۔یوجب تر جيح الحقّ 

على الباطل في الاعتقادات 000+ وهذا كاف في كونها ولدت على 
الفطرة) . 

وقال أيضًا”': «والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلق عباده على الفطرة الّتی 

فيها الحق والتصديق ب4 ومعرفة الباطل والتكذيب به ومعرفة التافع 


الملائم والمحبة لہ ومعرفة الضار المنافي وال لبغض له 60 


فنا كان حقاش جوا صذقت به الفطرة» وما كان حقًا نافعًا عرفته 
الفطرة وأحبّته واطمآنت إليه ‏ وذلك هو المعروف -؛ وما كان باطلا 
معدومًا كذبت به الفطرة» فأبغضته الفطرة فأنكرته» قال تعالى: طیأمیٹم 
پالمعررفِ ود تلهم 0 عن البكر » [الأعراف: )]٠١١‏ . 


وما هو 0 في النفوس من معرفة الحق وإرادته ومحبته مؤيد 
بشاهد الشّرعء كما قال تعالى: افش کان عل تقر من رَد وسلو 
كاه مَنهُ» [هود: ]٣۷‏ فالبيّنة الوحي الذي أنزله اللہ والشاهد هو شاهد 
الفطرة المستقيمة» والعقل الضرییہ'. 

قال العلآمة عبد الرحمن السشعدي” : «فالدين هو دين الحكمة التي 
هي معرفة الضواب والعمل بالضواب؛ ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل 


شىع) . 


- ۱۹۸۰ /8( رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تفسير البر والإثم‎ )١( 
.(Yoor رهم‎ 

40 (ادرء تعارض العقل والتقل» )2 . 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» .)٦٦٤/۸(‏ 

)٤(‏ «تيسير الكريم الرحمن» (ص۳۷۹). 

.)٤٠٤ص( «تيسير اللطيف المئّان»‎ )٥( 


المقدمة ۷ 


والتفوس إذا بقيت على الفطرة فإنْها لا تطلب إلا الحق» والحق 
واضح بیّن لا غموض فيه. 

قال مُعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ۔''': فإ على الحق نورًا». 

وهذا عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ كان يهوديًا فلما رأى 
النبي ييه حين هاجر إلى المدینةء علم أن وجهه وجه صادق. 

قال عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ۔: الما قدم النَّبي ب انجفل 
الاس عليه» فكنت فيمن انجفل» فلمًا تبيّنت وجهه عرفت أن وجهه لیس 
بوجه كذاب» فكان أول شيء سمعته يقول: «أفشوا السّلام» وأطعموا 
الطعام» وصِلُوا الأرحام: وصلوا والناس نيام؛ تدخلوا الجنّة بسلا" . 


والله عَرٌ وجل بحكمته يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء مع قيام 
ا عا کمالسا :رگد ای 


والواجب على العبد أن يلزم الفطرةء ويحذر الأسباب التي تصده 
عن الحق وتصرفه عنهء. وإذا ما صرفه عنه صارف» عاد إلى الحق ولزمه. 
وهذا من أعظم نعم الله على عبده أن يكون العبد محبًا ومُؤْئرًا للحق 
يطلبه ويلزمه. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )٥٦1٤/٤(‏ وقال على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبى. 

۲) رواه أحمد في «المسند» :)٦٥١/٥(‏ ثنا يحيى بن سعيد عن عوف: ثنا زرارةٴ 
قال: قال عبد الله بن سلام: فذكره. 
ورواه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب )٥٥٦/٥(‏ رقم (4845؟) حدَثنا 
محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي 
ويحيى بن سعيد عن عوف بنحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 


۸ الصَّوَارف عَن الحقّ 


قال أبو محمد ابن حزم'': «أفضل نعم الله على العبد أن یطبّعه 
على العدل وحبه» وعلى الحق وإيثاره) . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله" ۔: فان الکمال الإنساني مدارُہ على 
أصلين: معرفة الحق من الباطل» وإيثاره عليه» وما تفاوت منازل الخلق 
عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين 
الأمرين؛: وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما فى قوله تعالی: 
وکر عدا نِم وَإِنْحَقَ فب أل ابی وَالْأبَصَرٍ 49 [ص: .]٠٤‏ 
فالأيدي: القوي فی تنفيذ الحق. 

والأبصار: البصائر في الدین؛ فوصفهم بكمال إدراك الحق؛ وكمال 
تنفيذه) . 

ومن أسباب لزوم الحق هو معرفة ما یصذ عنه. 

فهذه جمل من الضوارف عن الحق» حريٌّ أن تعرف فتجتنب» أسأل 
الله عرٌ وجل أن یجعلنا من أهل الحی ودعاته» وأن پُجتبنا أسباب وطرق 
الضلال والغواية . 


وجماع هذه الصوارف يرجع إلى سوء القصد والجهل› والظلم: 
والله أعلم . 
جج 4 جج 


.)"١ص( «مداواة النفوس»‎ )١( 
.)٦۱۳۹ص( «الجواب الکافي»‎ )٢( 


کچھ 


27 1 
ہے ہے سے 
”ہی دح کروی 


.2121 ناما 110 ۱۸۷۱۷۸۷۲۷۷۸۷ 


مُذکر 49 [القمر: 17] فيسّر الله لفظه للتلاوة ومعناه للفهم. 

وقال الُنبي بي : «الحلال بین والحرام بین؛ وبينهما أمور 
مشتبھات؛(' والإجماع منعقد على هذا الأصل . 

فلذلك يروج الباطل على من لا علم عنده ولا معرفة» ولا اعتناء له 
بنصوص الكتاب والسّئّة وأقوال الصّحابة والتابعين . 

قال الإمام أحمد" : «إنما جاء خلاف من خالف؛ لقلٍَ معرفتهم ہما 
جاء عن النبى اڑا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية“ : «فالحق يعرفه کل أحد؛ فل الحق 
الذي بعث الله به الرّسل لا يشتبه بغيره على العارف؛ كما لا يشتبه الڏذهب 
الخالص بالمغشوش على الناقد». 

وقال“: إن الشارع ‏ عليه الصلاة والسّلام ۔ نض على كلّ ما 


.- متفق عليه من حديث النعمان بن بشير ۔ رضي الله عنه‎ )١( 
١ «توضيح الكافية الشافية؛ (ص۷۹).‎ )٢( 

(۳) «إعلام الموقّعين» .)٤٤/١(‏ 

6 «مجموع الفتاری» (۲۷/ ۳٠١‏ ۔ .)۳۱١‏ 

(ہ٥)‏ «درء تعارض العقل والتقل» (۷۳/۱)۔ 


۹ 


٠١‏ الصَّوَارِف عن الحقٌّ 
يعصم من المهالك نصًا قاطعًا للعذر». 


وقال شيخ الإسلام أیضا''': «وكثيرًا ما يضيع الحق بين الجهّال 
الأميين وبين المحرّفين للكلم الْذين فيهم شعبة نفاق». 

وقال الشوكاني”'': «الميل إلى الأقوال الباطلة لیس من شأن أهل 
التحقيق الّذين لهم كمال إدراك وقوة فهم» وفضل دراية» وصحة رواية» 
بل ذلك دأب من ليست له بصيرة نافذة ولا معرفة نافعة». 

بل حتى مذهب الرافضة الذي ابتدعه عبد الله بن سبأ اليهوديّ ۔ وهو 
أضل المذاهب! ‏ راج على بعض المسلمين بسبب الجهل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة”": (إِنْ الذي ابتدع مذهب الرافضة كان 
زنديقًا ملحذا عدوا لدين الإسلام وأهله» ولم يكن من أهل البدع المتأولين 
كالخوارج والقدرية» وإن كان قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم فيهم 
إيمان لفرط جهلهم». 

وقال ابن القيم“: «والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جذًا؛ 
فمنها الجهل بەء وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس؛ فان من جهل 
شيئًا عاداه» وعادى أهله). 


وقال شيخ الإسلام ابن ٹیمیة'“: «ولا تجد أحدًا وقع في بدعة إلا 
لقص اتّباعه للستة علمًّا وعملا۔ 

وإلأ فمن كان بها عالمّاء ولها منّبِعًا؛ِ لم يكن عنده داع إلى البدعة؛ 
فان البدعة يقع فيها الجُهال بالسئّة؟. 


.)۱۲۹/۲٥( سجموع الفتاوی»‎ (١) 

(۲) «أدب الطلب ومنتهى الأرب» (ص .)٠٤‏ 

(۳) «منهاج السئة؛ /٤(‏ 759 . 

)٤(‏ «هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى» (ص۱۸). 
(o)‏ شرح حدیث رق الزاني»» (ص 0 ") . 


الجهمل ۱۱ 


ومن فرّط في رفع الجهل عن نفسه» فمشل هذا لا يُقبل 
اعتذاره بالجهل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'' : «ويلحق الذّم من تبيّن له الحق 
فتركه» أو من قضر في طلبه حتّى لم يتبيّن له» أو أعرض عن طلب 
معرفته لهوى» أو لکسل؛ أو نحو ذلك». 

وقال العلامة عبد الرحمٰن السعدي ‏ رحمه الله -": «ومن كان منهم 
راضيًا ببدعتہء مُعرضًا عن طلب الأدلة الشرعيّة» وطلب ما يجبُ عليه من 
العلم الفارق بین الحق والباطلء ناصرٌ لهاء رادا ما جاء به الكتاب والسئة 
مع جهله وضلاله واعتقاده أنه على الحق؛ فهذا ظالم فاسق بحسب تركه 
ما أوجب الله عليه» وتجرئه على ما حرّم الله تعالى». 

وقال الوالد العلامة محمد الصالح العثيمين ‏ رحمه الله ”© : «قد لا 
يُعذر الإنسان بالجهل» وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلم ولم يفعل مع قيام 
الشبهة عنده؛ كرجل قيل له: هذا محزمء وكان يعتقد الحل: فسوف تكون 
عنده شبهة على الأقل» فعندئذ يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين. 

فهذا ربّما لا نعذره بجهله؛ لاله فرط في التعليم» والتفريط لا يسقط 
العذر» لکن من كان جاهلاء ولم يكن عنده أي شبهة» ويعتقد أن ما هو 
عليه حقٌ؛ أو يقول هذا على أنه الحنٌّ؛ فهذا لا شك أله لا يريد المخالفة 
ولم يرد المعصية والكفرء فلا يمكن أن نكمّره حتّى ولو كان جاهلاً في 
أصل من أصول الدینا۔ 


جج جو جج 


. «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۸۵) ط الإفتاء السابعة‎ )١( 

(۲) «إرشاد أولي البصائر والألباب بنیل الفقه بأقرب الطرق وأیسر الأسباب» 
(ص١٠7).‏ 

)۳( «الشرح الممتع4 (٦/۱۹۳۔‏ 195). 
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اعتقاد غموض الحق واشتباهه 


اعتقد كثير ممن لا تحقيق عنده» ولا خبرة له ولا معرفة له بنصوص 
القرآن والسئة ودلالتها: غموض الح وصعوبته» وزاد من رسوخ هذا 
الاعتقاد أيضًا ما سطره دعاة التقليد من شروط للحكم على المسائل 
والأحكام» يندر وجودها في كثير من المفتين في هذا الزمان. 

واعتقاد صعوبة الحقٌّ جعل بين هؤلاء المعتقدين وبين الحقٌّ حجايًا 
مستورّاء وحائلاً يحول دون نظرهم في المسائل المتنازع فيهاء فضلاً عن 
تنقيحها وبيان الراجح من المرجوح منها. 

وطلب الحق» وتبينه وكشفه في هذه الأيام أسهل من قبل» وذلك 
لتيسر أسباب الوقوف عليه؛ إما بنظر الإنسان بخاصة نفسه أو أ 
بالاستعانة بغيره. 


قال الشاطبي"": «أما إذا كان هذا المتبع ناظرًا في العلم ومتبصرًا 
فيما يُلقى إليه - كأهل العلم في زماننا » فإ توصّله إلى الحق سهل». 

قال الشوكاني”": «فالوقوف على الحقٌ والاطلاع على ما شرّعه الله 
۱( «الاعتصام» (۲/ .)۳٤ ٤‏ 
)۲( «آدب الطلب ومنتهى الأرب» (ص۸۵). 


۱۲ 


اعتقاد غموض الحق واشتباهه ۳ 


لعبادہ؛ قد سهله الله على المتأخرين» ويسّره على وجه لا يحتاجون فيه 
من العناية والتعب إلا بعض ما كان يحتاجه من قبلهم». 

ولكن ‏ مع الأسف ۔ هذه الأسباب الميسّرة لطلب الحقٌ؛ قد جلبت 
الكسل لكثير من الناس وفرّطوا في طلب ما يُوصلهم للحقٌء قال العلامة 
محمد البشير الإبراهيمي”'': «وربٌ تيسير جلب التعسير؛ فن هذا التيسير 
رمى العقول بالكسل والأيدي بالشلل». 

واعتقاد صعوبة الحقٌّ وغموضه واشتباهه؛ شبهة إبليسيّة شيطانيّة 
ليصرف بها الاس عن النّظر وتحرّي الحقٌ. 
نت قال الإمام المجدّد محمد بن عبد الومّاب ‏ رحمه الله ”'': ارڈ 
الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسئّة؛ واتباع الآراء والأهواء 
المتفرّقة المختلفة» وهى أن القرآن والسّئّة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق» 
070 بكذا وكذا؛ أوصائًا لعلّھا لا توجد تامّة في 
أبي بكر وعمرء فإن لم يكن الإنسان كذلك؛ فلیْعرض عنهما فرضًا حتمًا 
لا شك ولا إشكال فيهء ومن طلب الهدى منهما؛ فهو إمًا زنديق» وإمًا 
مجنون لأجل صعوبة فهمهماء فسبحان الله وبحمدہ كما بين الله ۔ سبحانه ۔ 
شرعًا وقدرًا خلقًا وأمرًّا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شنّی بلغت 
إلى حدٌ الضروريّات العامّة؛ ولک أكثر الناس لا يعلمون #لقد حى التول 
ع اکم میم لا يقس © إا جا ف ہم غلا اتی إل 
الکن نهم قنخ © وملا من بن ےم سنا وین عَلفهم سَدَا 


.۲۷ «جريدة البصائر» عدد (4) سنة ۷٤۹م» بواسطة مجلة «الأصالة» عدد‎ )١( 


١‏ الصَّوَارف عَن الحق 


4 4 ىن کہ واب کھ ررق کے کے ء کے لر 

یکم ھم لا عرد ڑا ومو م أنذرتهم أز لر سرهم لا 
کو و سس مر 7 ےت مب عسل ہے ر کک س 
مون نما لد مَنِ اتبع الإحكر وحثى امن بالعبب فته 


9 َلَجْر ڪرير 4 ريس : ¥ .»4]1١١‏ 

وهذا العلامة الأمير الصنعاني یشکو من أولئك الّذين جعلوا بين 
الناس ودرك الح ومعرفته حجابا مستورًا وحصنًا منيعاء بدعوى صعوبة 
الخ قرف وخا فال : انيت شعرئ: ما الذي خض الکتاب 
والسُنّة بالمنع عن معرفة معانيهاء وفهم تراكيبها ومبانيهاء والإعراض عن 
ضربت دونها السجوف. ولم يبق لنا إليها إلا ترديد ألفاظها والحروف: 


ون استنباط معانيها قد صار حجرًا محجورًاء وحرّمًا مُحرَمًا محصورًا) . 


& 4ه 


)١(‏ «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» (ص80). 


ق 
سس سے ری 


ہچ کے جن رو یې 
اعتقاد المبطل أنه المجق 


من أعظم الصوارف عن الْحَق: اعتقاد المبطل أنه هو الْمُحِنُّء وأن 
مُخالفه هو الْمُبِطِلء فمثل هذاء انتقاله عن ضلاله وباطله صعب إلا أن 
يشاء اللہ وكان أول ظهور لهذا الصارف بصفة جماعية مع ظهور 
الخوارج . 


فأول من سلك هذا في هذه الأمة هم الخوارج. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'': «وأول من ضل في ذلك هم 
رارع ارون ہہ سكي له ناليع الح كر با الله 
وسنته» وأن علیّا ومعاوية والعسكريْن هم أهل المعصية والبدعة! فاستحلُوا 
57 ! ہم" 


وقال شيخ الإسلام - موضحًا كيفية تبديل وقلب هؤلاء للحقائق 0 : 
«حنّى قد يبدلون الأمرء فيجعلون البدعة الى ذمها أولئك هى السنةء 
والسنة التي حمّدھا أولئك هي البدعةء يُحكمون بموجب ذلكء حى 


يقعوا في البدع والمعاداة لطريق أئمتهم السنية» وفي الحب والْمُوالاة 


.)١9/1( «الاستقامة»‎ )١( 
.)۱٤/١( (؟) «الاستقامة»‎ 


١6 


7 الصّوَارف عَن الح 


لطريق المبتدعة لي أمر أئمتهم بعقوبتهم» ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم 
والبراءة منهم» وقد يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم 
ضد ما یقع على المؤمن» كما قال النَّبِي يكلِة: «ألا ترون كيف يصرف الله 
عي سب قریش يسبُون مذمّمًا وأنا مُحمّد). 

وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعة يعنون غيرهم» ويكونون هم 
المبتدعةء كالذي يلعن الظالمين» ويكون هو الظالِم» أو أحد الظالمين» 
وهذا كله من باب قوله تعالى: #أفن زین لم مو علیہ 4 [فاطر: ۸]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا''': «وكذلك دعوى كثير من أهل 
الأهواء والضلال آنهم المُحقونء أو أنّهِم أهل اللہ أو أهل التحقيق» أو 
أولياء الله حَنََّى تقفوا هذه المعاني عليهم دون غيرهم» ويكونون في 
الحقيقة إِلَى أعداء الله قرب وإلى الإبطال أقرب منهم إلى التحقيق بكثير. 

فهؤلاء لهم شه قوي بما ذكره اللہ عن اليهود ور رر 
َالو أن بل الْجَنَّدَ لا من کان ہوا أو کی تلت أَمَانِيُهُمْ كُلْ ف 
کر و إد كُنثْرٌ سيقت 9 ب م من اسم 507 
حن کات جرم عند ربو ولا حو هم ولا هم محرو 6 وات 
البهود تی امسر على شی و وتات الَصرى لت الو 7 سى وَهُمّ 


وة الكتبٌ كَدَلِكَ کال الین لا يلر ١‏ تك ل تيم غلا ب م جا 


الْتيَسَة دک کاو فيه لفون [البقرة: .]٢٤۱۳ ۔١٦ ١‏ 
وقوله 00 لوَقَالتِ الهو والمسرَى شح انا ال واج بنوہ 


3 


وب 7 ِلد رہ 2 


پ۳ بعد ب توب بل نر بشرم م مت من خلق عقر لمن دسا وھد 
کا و 1 یت رارض 3 کت وَإلَبَهِ الْمَصِيرٌ» [المائدة: ۱۸]. 


4 
فل 
7 
ب من 


.)۹۰٦۰/۳( (التسعينية»‎ )١( 


اعتقاد المبطل أنه على الحق ۷ 


إلى البدعة كالواقفة . 


]۳ھ 


قال الدارمي ‏ رحمه الله ۔'': «ومع وقوفهم هذا لُمْ يرضوا حى 
اأعوا نهم ینسبون إلى البدعة من خالفهم وقال بأحد القولين» فقلنا ِهذه 
العصابة : أما قولكم: مبتدع؛ فظلم وحيف في دعواكم حى تفهموا الأمر 
وتعقلوه؛ لأنكم جهلتم أي الفريقين أصابوا السنة والحق» فيكون من 
خالفهم مبتدعة عندكم» والبدعة أمرها شديد» والمنسوب إليها سيىء 
الخال بيت الهو الله فا نولو بالبذغة ي شقنو وتحلموا کنا 
قال أحد الفريقين أم باطلا؟ وكيف تستعجلون أن تنسبوا إِلَى البدعة أقوامًا 
في قول قالوہ ولا تدرون أَنّهم أصابوا الحق فِي قولهم ذلك أم أخطئوه؟ 
ولا يُمكنكم في مذهبكم أن تقولوا لواحد من الفريقين: لَمْ تصب الحق 
بقولك» وليس كما قلت. فمن أسفه فِي مذهبه وأجهل مِمّن ينسب إلى 
البدعة أقوامًا یقول: لا ندري أهو كما نار أم ليس كذلك؟! ولا يأمن 
في مذهبه أن يكون أحد الفريقين اصابوا الحق والسنة. فسمّاهم مبتدعة» 
ولا يأمن في دعواه أن يكون الحق باطلاء والسنة بدعة؟ 

هذا ضلال بین وجهل غير صغير». 

وترجم الحافظ الذهبي لأبي حيان التوحيدي» ونقل عنه أنه قال: 
«الناس مضوا تحت التوهُم؛ يظنون أن الْحَق معهم» ولكن الحق 
وراءهم». وتعقبه الذهبي بقوله: «وأنت حامل لوائهم»”" . 


جج 4 جج 


(١)‏ «الرد على الجهمية) (ص؟١٠‏ _ "ا 
(۲) بواسطة «التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الْحَائية» (ص٣۳).‏ 


و 


رخ 
جی سے من ری 
ہے دی مرو ےی 


۲٢‏ تت ۴۵۲۰ 3 ناك ب دن ۔ بحاي 


التفریط في تحرّي الحقٌ 


فيما یعتقدہ ويدين الله یہ4 بل ريما يبلغه دخ تضليل مخالقه له. وهو مع ذلك 
لم يدقق ويحمّق ما الذي حمله إلى الركون إلى ما يعتقده. 


فربّما اعتقد ما ذهب إليه بسبب وقوفه على ذكر طرف المسألة 
وحكمها في كتاب معیّن؛ أو تلماه عن شيخ معيّن دون التأكد بحصول 
استقصاء المسألة بحمًا ونظرًا وتدقيقًاء ودون المقابلة مع القول المخالف» 
واستيعاب ما أمكن من أدلّة كل قول ومأخذه» وتمحيص الأدلّة ووزنها 
بالموازين العادلة» فيأخذ القول على علاتهء ويفرّط فيما يجب عليه من 
بذل الوسع في تبيّن الضواب من الأقوال. 

وقد تكلم العلامة حسين النعمي ‏ رحمه الله - عن الفرق بين من 
يأخذ القول على ما هو عليه وسمّاه ب«الرّسم الثابت)ء وبين من يقح القول 
وسماه ب«الرّسم المحرّر؛» وبين ما يعتري الرّسم الثابت أحيانا من القصورء 
فقال: «فجعلها رسمًا ابنّاء ومحكمًا متَبِعَاء ومثالاً يُحتذى» وهو عرضة 
للنوائب فإنه رما يقول بحل شيءء عملا بالأصل» ولم يبلغه الدليل 
الناقل؛ وغيره عرف الناقل فأخذ بەء وربّما قال في مسألة بمقتضی عموم 
أو إطلاق» أو ظهور غير مرادء أو مفهوم مُهْدَرء أو غير ذلك» ممّا لا 


۸ 


التفريط في تحرّي الحقٌ ۹ 
يُحصى تعداده» ولا يشعر بمقابل ذلك كلهء وإنّما تكليفه فى نفسه ہما 
علم» فأما تصير تلك المرتبة الحاصلة عنده حكمًا مقرَّرَاء ورسمًا محرّرًا؛ 
فهذا فساد كبير بلا مراء». 

وهذا يقع غالبا من خامد الذهن» أمّا الذكيّ نشيط الذهن إذا سمع 
بتخطئة ما یعتقدئی فِا ذلك ؛* يثير الأنفة عنده لطلب العلم في المسألة التي 


وهذا التقد يتوجه لمن لم ب : يحقّق المسألة» وت 
بصحة ما يعتقده؛ قلا حاجة له للاِصغاء إلى کل مشكك» فإن الزمان لا 

قال العلامة عبد الرحمن المعلمي ۔ رحمه الله : «والعالم 
الراسخ؛ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضيّة لزمها ولم يبال بما قد 
يُشكك فيهاء بل إمَا أن يُعرض عن تلك المشککات: وإمًا أن يتأمّلها فى 
ضوء ما قد ثبت). 

وقال العلامة لايق سن ھا : (وإنما يعرف الحقّ من جمع 
خمسة أوصاف أعظمها: الإخلاص» والفهم» والإنصاف ورابعها ‏ وهو 
أقلّها وجودًا وأكثرها فقدانًا ۔ الحرص على معرفة الحق» وشدة الدّعوة إلى 
ذلك . 

وقال”': «فإنَ الحق ما زال مصونًا عزيرًا نفيسًا كريمّاء لا ينال مع 
الإضراب عن طلبه» وعدم التشؤق والإشراف إلى سببه» ولا يهجم على 
البطالين المعرضين» ولا يناجي أشباه الأنعام الضالين». 


.)"٤ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
.)۱۷٥ص( «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر»‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )9( 


2 الصّوَارف عَن الحق 


وقال الإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب : «ومعلوم أنه لا يقبل 
الحىّ إلا من طلبه». 

وقال ابن الجوزي”" : «المصيبة العظمى: رضا الإنسان عن نفسه 
واقتناعه بعلمه» وهذه محنة قد عمّت أكثر الخلق؛ فترى اليهوديٌّ أو 
النصرانيّ يرى أنه على الصواب؛ ولا يبحث ولا ينظر في دليل نبوّة نبیّنا 
E‏ سرت يدبن وا رتا اھ ۵ لمعيسو كرت 
لثلاً يسمع! وكذلك کل ذي هوى يثبت عليه» إِنَا لہ مذهب أبيه وأهله» 
أو لأنه نظر نظرًا فرآه صوابًاء ولم ينظر فيما يناقضه» ولم يباحث العلماء 
ليبيّنوا له خطأه) . 

وبيّن ابن شيخ الحزاميين رحمه الله أن تفريط أهل البدع في تحري 
الحق في العقائد هو سبب ضلالهم» حيث قال" : «وإنما حجب أكثر من 
حُجبَ عن حقائق علم التوحيد وإن كانوا عالمين بالسنة وتفاصيلها لأنهم 
يطلبون من السنة ومعرفة الأحكام؛ وهممهم قاصرةٌ عن طلب السنة لمعرفة 
حقائق الإیمانء ولو طلبوه ‏ مع المشیئة ۔ لأدركوه» فهممهم منصرفة إلى 
محبة الدنيا ومناصبها والرفعة فيهاء .وقد سرحت قلوبهم في أكناف الدنياء 
وانصرفت عن أكناف الآخرة» وحجبت عن شهود المعرفة وذوق المحبة 
ولم يتجاوزوا صورة الشريعة» وظواهر الأحكام إلى حقائق أسرارها 
ومدلولاتها من المعارف الإلهية» فلم يشرق في قلوبهم شيء من أنوار 
الصفات ولا معارف الأفعال». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الکن ينبغي أن يُعرف أن عامّة من 
ضل في هذا الباب» أو عجز فيه عن معرفة الحقٌ؛ فإنّما هو لتفريطه في 


)١(‏ «مجموعة التوحيد» الرسالة الأولى (ص50). 

(۲) «صيد الخاطر» (ص٣۳۷۰)۔‏ 

(۳) مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان (ص٥٤).‏ 

.)٥٤/١( «مجموع الفتاوى» (۳/ ٣۳۱)ء وانظر «درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 


التفريط في تحرّي الحق ۲۲ 


اتباع ما جاء به الرّسول وترك النّظرء والاستدلال الموصل إلى معرفته. 
فلمًا أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. 

كما قال تعالى: فنا بای دی هکی فن انبم هدای 55 
يل وک سق © ون امس ڪن وکری كل لم مَعِسَهُ َك 
واو ور لات انی €9 [طه: ۱۲۳ ۔ .]۱٢٢‏ قال ابن عبّاس: 
تكفل الله لمن قرأ القرآن» وعمل بما فيه؛ أن لا یضل في الدّنیاء ولا 
يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيةا. 

وقال ابن تيمية أيضًا''': «وإنما دخل في البدع» من قصر في اتباع 
الأنبياءء علمًا وعملا). 

فمن فرّط في طلب الحق وتّحري الأدلة» فلا ينبغي له أن يعتدي 
على مُخالفة أو لا يعذره. 

قال ابن القيم'" ‏ مُختتمًا بحثه في طلاق الحائض» والمقابلة بين 
القولين واختيار عدم إيقاعه : (أنه إذا كان مِمّن قَصّر في العلم باعهء 
فضعف خلف الدليل» وتقاصر عن جني ثُماره ذراعه. فليعذر من شمر عن 
ساق عزمه» وحام حول آثار رسول الله ية وتحكيمهاء والتحاكم إليها 
بكل همة». 


جج جو جه 


.)۸۵ /۳( «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ (١) 


(؟) «زاد المعاد» .)١٤١ /٥(‏ 


رق 
جی يري لی 
کی ین زو نی 


WWW.MOSWaAFAat. COM ره‎ 
سسس‎ 


لا شك أن القهر والغلبة تحمل ضعفاء النفوس على الانقياد للباطل 
والتزامه طلبّا للسلامة وإذعانًا لسلطان القوّة. 


ولأجل هذا بيّن العلماء عظم هذا الصارف عن الحق» فقال العلامة 
عبد الرحمن السعدي رحمه اله : «مقاومات الأعداء ونصرة القرّة للباطل 
بالتمويهات والتزويرات وتقاعد أهل الدين عن القيام به ونصرته» هي التي 
منعت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقته) . 


وانظر إلى عظم هذا الصارف كيف صرف الناس عن الإيمان بما 

بُعث به موسى عليه السلام خوفًا من فرعونء كما قال تعالى: ت ام 

صا پم 0 کر - گے oP,‏ ار 2و 

لی إلا درية من كوم کت من فرعون وَمَلَإِيْهِمَ أن 979092 
فِيَعَوتَ لمال في الا وإ َم لمن لسرن €6 [يرنس: ۱۸۴. 

ولذلك كان مؤمن آل فرعون یکتم إيمانه» قال تعالى: رمال رع 


ا رھ ے ہس سر رد اد کو لے کر 3 محم ب امه 0 
من يِن ءال رعوت َنْفَمَلُونَ لا أن يفول ر 7 
صا س2 


مدر 
کی سرک 3 2 و 0 ا ا 7 
و تہ ہے ون 6 ون 0 7 0 بم ون 21 
2 سط 


ر م ر الوط يذ سج می یس 2 


)١(‏ «تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ص۲۹۹ ۔ 


۲۲ 


الخضوف ۲۳ 


گلا 409 [غافر: ۲۸]ء ولهذا لما زال هذا الصارف وأغرق الله فرعون 
وجنودہ تتابع الناس فی قبول الحق: وكثر أتباع موسى قال عليه الصلاة 
والسلام : «عُرضت علي الأمَم» فجعل النبي والنبيان يمرّون معھم الرهط. 
والنبي ليس معه أحدء حتی رُفع لي سواد عظيم» قلت: ما هذا؟ أمتي 
هذه؟ قیل: بل هذا موسی وقومہا''۔ 

وهذا هرقل عظيم الروم لما علم صحة نبوة نبينا محمد بي وصدقه. 
اّعی امتحان قومه في الإيمان بهء فإنه قد أذن لعظماء الروم في دخول 
ورب ۔(۲) ار خ أي رأناريا قت حي * الل ذقال ١‏ .ا ممه ف 
دسحره تن حم امن ا بو اھ متا كم وی اله سنن تی 
لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ 

تی اہین الع إلى الأدوات فوكدوها قد افيف 
فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم عليّء وقال: إني 
قلت مقالتى آنا أحتبر بها شدتكم على دینکم و 0 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخول 


في الوسلام فلم يطاوعه قومه. وخافهم على نفسه» فاختار الكفر على 
الإسلام بعدما تبيّن له الهدى». 


ها 
من 


وشاع فاشيًا قول السلف: «إن الله لیزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». 


قال خالد بن دريد: «كان فى ابن كيريز خصلتان» ما كانتا فى أحد 


)١(‏ رواه البخاري (رقم 01068)» ومسلم (رقم )۳۷٤‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۲) الدسكرة بسكون السين المھملة : القصر الذي حوله بيوت . فتح الباري )57/١(‏ . 

)۳( أي : نقروا. 

)٤(‏ صحیح البخاري (۳۳/۱ ۔ فتح). 

)٥(‏ «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ص۱۸۔ 


۲٤‏ الصَّوَارف عَن الحقٌّ 
ممن أدركت من هذه الأمة» كان أبعد الناس أن يسكت عن حق بعد أن 
يتبين له تكلم فيە؛ غضب من غضب» ورضي من رضي » وكان من 


أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن ما ع0 


۳ٰ۶ الفا فإذا لهي 
وضع ما عداه تحت الأرجل»”"' . 


وقال شيخ الإسلام”" : «وغالب الخلق لا ینقادون للحق إلا بالقهر». 

ولمّا كان الأمر كذلك» وكثير من النفوس لا تنقاد للحق إلا بالقهرء 
فقد أمر الشارع بقتل أئمة الكفر الذين يحولون بين الناس وبين الانقياد 
للحقء وأمر الشارع بقهر الممتنع عن النظر في الحق. فضلاً عن قبوله 
متبعًا لهواه بغير هدى من الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمبة“ : «وكذلك قهر المسلمين لعدوهم 
بالأسر يدعوهم إلى النظر في محاسن الإسلام. 

فللرغبة والرهبة تأثير عظيم في معاونة الاعتقاد» كما للاعتقاد تأثير 


+ و اه والترك؛ ف واحد ا وا ¢ ٠‏ الاعتقاد 
في من من 


والإرادة» يتعاونان : 


فالعلم والاعتقاد يدعو إلى العمل بموجبه» والإرادة رغبة ورهبة» 
والعمل بموجبها یؤید النظر والعلم الموافق لتلك الإرادة والعمل» كما 
يقال: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم». 


.)٦٥0٦ :تاریخ أبي زرعة الدمشقي» (۱/٥۳۳۔ رقم‎ )١( 

(۲) «بدائع الفوائد» (558/5). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)٦۱۷١‏ 

)٤(‏ جامع الرسائل (۲۳۸/۱)ء تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 


۲٥ الخوف‎ 


فالكتاب الهادي لا بد له من سيف ينصره ويحميه» قال تعالى: 
قد أرسلتا مُسْلنَا الكت وارلا مهم الكتب وَالیبادَ لم الاش 
الق ورانا ليد نيو بآ ربد [الحديد: 0:]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"" : «فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب 
الهادي والسيف الناصر». 

وقد يُبتلى العبدُ بمن يُخيمه عن إذاعة الحق ونشره» فلا بد له حينئلٍ 
من الاعتصام بالله والصبر. 

قال ابن القيم ‏ رجمہ الله : «ولا سبيل إِلَى ركوب هذا الظهر إلا 
بأمرين : 

ادف آل سس تی الح إلى لومة لائمء فإن اللوم يدرك 

والشانى: أن تهرن عليه نفسه في الله» فيقدم حینئذِ ولا یَخاف 
الأهوال, فمتی خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. 

ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر» فمن صبر قليلاً صارت 
تلك الأهوال ريخا رُخاء فی حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبهء فبيئما هر 
يُخاف منھاء إذ صارت أعظم أعرانه وخدمه» وهذا الأمر لا يعرفه إلا 
من دخل فيه. 

وأما مركبه: فصدق اللجأ إلى اله والانقطاع إليه بكليته» وتحقيق 
الافتقار إليه من كل وجه» والضراعة إليه» وصدق التوكل عليهء والاستعانة 


.)٥۳١/١( منهاج السنة‎ )١( 
.۱۷۰ - ٦۹ص( «الرسالة التبوكية»)‎ )۲( 


فى الصَّوَارف عَن الحقٌّ 


بەء والانطراح بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه 

يتطلعٌ إلى قيّمه ووليّه أن يجبره» ويلم شعئه ) ويَمدّه من فضله ويستره» 

فهذا الذي بُرجی له أن یتولّی الله هدايته: وأن يكشف له ما خفي على 

غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها». ١‏ 
جع جج جج 


> 
۹ 


او 
جو 7ے بے 
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حب الجاه والرئاسة 


النفس لا شك أن لها إراداتٍ مذمومة؛ من حب الدّنيا وطلب العلوٌ 
ومنافسة الخلقء وطلب الجاهء إلى غير ذلك مما يم شرعًا. 

وطبيعة الإنسان الظلم والبغي لنم كن ظَلْومًا جَهْرلًا4» 
[الأحزاب: ٢۷]ء‏ وقد تقع أسباب تھیج هذه المکامن: نا ح اعت 
الشوين الذى كان كامئًا بسبب الهوى فیرڈ العبد الحقٌّ مع علمه به اتباعًا 
للهوى» وطلبًا لبقاء جاههء أو تحصيلا لعرض من الدنيا. 

نتجد أمثال هؤلاء يخالفون الحق مع علمهم به» طلبًا لعرض الدنيا 
ثم هم مع هذا يُظهرون أنهم ينتصرون للحق. 

قال أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي: «المحبة للرئاسة» والمیل 
إلى الذنيا والمفاخرة والمباهاة بهاء والتشاغل بما فيه اللَذَّة وما يدعو إلى 
الشهرة» دون ما تُوجبه الحجّة ويقضي به العقل والمعرفةء فعلى نحو هذا 
من الأسباب تكون الآفة الصارفة والموجبة منه». 


»( «الواضح في أصول الفقه .)٥١۲/۱(‏ 


۲۷ 


۲۸ الصّوَارِف عَن الحق 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وطالب الرئاسة ولو بالباطل تُرْضِيهِ 
الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلاء وتغضبه الكلمة الّتی فيها ذم 
وإن كانت حمًا. 

والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه» وتغضبه كلمة الباطل له 


والظلم؟ . 

وقال الشيخ صالح بن المهدي المقبلي": ما وجدنا الخلاف إلا 
في الاستناد في محل قد تبيّن الحق فيه» وأدلى المخالف للحق بشىء لا 
ينبغي الإسناد إليه» فهو إِنّما جعله صورة» والحامل الحقيقي البغي لنيل 
حظ دنيوي». 


قال ابن القيم رحمه الله" : «وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم 
الله تنتهك. وحدوده ثُضاع ودينه يترك. رت رسوله پا برغب عنهاء 
وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس! كما أن المتكلم بالباطل 
شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلأ من هؤلاء الّذین إذا سلمت لهم مآكلهم 
ورياساتهم» فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ وخيارهم المتحزن المتلمظ. 
ولو وزع في بعض ما فيه عضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبدّل وجدّ 
واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء مع 
سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بُلوا في الڈنیا بأعظم بلية تكون . 
وهم لا يشعرون؛» وهو موت القلوب» فَإنَّ القلب كلما كانت حياته أتمْ 
كان غضبه لله ورسوله أقوى» وانتصاره للدين أكمل». 


.)٠٠١/٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١) 


(۲) «العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» (ص٣٦۳).‏ 
(۳) إعلام الموقعين .)۱٥۸/۲(‏ 


۹ الصوَارف عَن الحق 


وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ‏ رحمه الله - 
في أصناف المعارضين للحق" : «الصنف الثاني : الرؤساء أهل الأموال› 
الذين فتنتھم دنياهم وشهواتهم؛ لأنهم يعلمون أن الحقٌ يمنعهم من كثير مما 
أحبّوه وألفوه من شهوات الغىّ» فلم يعبأوا بداعي الحقٌ ولم يقبلوا منه. 

ومن ترك الحقٌّ» وانصرف عنه لجاه أو مال؛ ففيه شبه من اليهود؛ 
إن علماء بني إسرائيل كانت لهم مأكلة على أغنيائهم. وكتموا ما عرفوا 
عن بني إسرائيل من أجل الجُعل الذي جعله أغنياؤهم لهم» فكتموا الح 
حى يبقى لهم هذا الحظ من المال. 

وقال أبو المظفر السمعاني ‏ رحمه الله ۔''': «ولا نتروا يتات كتا 
یلاہ [البقرة: ٤٤]ء‏ ذلك أن علماءهم وأحبارهم كانت لهم مأكلة على 
أغنيائهم وجهّالهم» فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن آمنوا بمحمد ب فغيّروا 
نعته وكتموا اسمه» فهذا معنى بیع الآيات بالثمن القليل». 

والجاه وحب الشرف والسؤدد هي التي حملت جماعة من أشراف 
العرب على الكفر بنبينا محمد ييو ومحاربته ومعاداته» مع علمهم 
وإقرارهم بصخة ما يدعو إليه. 

قال المسور بن مخرمة ‏ رضي الله عنه ‏ لأبي جهل - وكان خاله -: 
أي خال! هل كنتم تّهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها؟ 
قال أبو جهل - لعنه الله تعالى -: يا ابن أخي! والله لقد كان محمد فینا ۔ 
وهو شاب يُدعى الأمين ما جرّبنا عليه كذبًا قط» فلما خطه اليب لم 
يكن ليكذب على الله. 


.)٦٥٦٦ «عيون الرسائل) (؟/‎ )١( 
.)۷۲/۱( «تفسير القرآن»‎ )۲( 


حب الجاہ والرئاسة ۳٣‏ 


قال: يا خال! فلم لا تتبعونه؟ قال: يا ابن أخي! تنازعنا نحن 
وبنو هاشم الشرف : فأطعموا وأطعمناء وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء 
فلما تجاثينا على الزکب وکنا كفرسي رهان» قالوا: متا نبىُ» فمتى تدرك 
هذه !7 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة”” ': «وأبو طالب وإن كان عالمًا بأنْ 
محمدًا رسول الله وهو محبّ له فلم تكن محيّته له لمحيّته للّه؛ بل كا 
یحبه لأله ابن أخيه» فيحبّه للقرابةء وإذا أحبٌ ظهوره فلما يحصل له بذلك 
من الشرف والرئاسةء فأصل محبوبه هو الرئاسة» فلهذا لما عرض عليه 
الشهادتين عند الموت رأى أن بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحيّهء فكان 
دينه أحبٌ إليه من ابن أخيه فلم يقر بهما» 

وقال الشوكاني”" : «وقد يترك التكلم بالحقٌّ محافظة على 080 
ظفر ہو من تلك الدّولة من مال وجاو؛ وقد يترك التکلم بالحق الذي هو 
خلاف ما عليه الئاس استجلايًا لخواطر العوام ومخافة من نفورهم عنه» 
وقد اتلم بالحقٌّ لطمع یظلہ ويرجو حصوله من تلك الدّولة» أو من 

ثر الاس في مستقبل الزمان». 

وقد ذكر العلماء تجاربهم مع أهل الباطل» وما شاهدوه من إقرارهم 
على أنفسهم بالضلال» واختیارہ على الهدى» من ذلك: 

ما قاله ابن القيم ‏ رجمه الله -: «ولقد ناظرت بعض علماء 
النصارى معظم یوم؛ فلما تبيّن له الحق بهت» فقلت له وأنا وهو خاليين 


)0( «مفتاح دار السعادة» (۹۳/۱). 

69 «الفتاوى الكبرى» (٦/٢٢۲)۔‏ 

(۳) «أدب الطلب ومنتهى الأرب» (ص٤٦).‏ 

2( «هدية الحيارى في أجوبة الیھود والنصارى» (ص١؟١).‏ 


حب الحا والرئاسة ۳٣‏ 


۔ ما يُمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال لي: إذا قدمت على هؤلاء الحمير 
۔ هكذا لفظه ‏ فرشوا لنا الشقاق تحت حوافر دابتي» وحكموني في 
أموالهم» ونسائهم» ولَمْ يعصوني فيما آمرهم به» وأنا لا أعرف صنعةء 
ولا أحفظ قرآناء ولا نّحوّاء ولا فقهّاء فلو اسلمت لدرت فى الأسواق 
أتكفف الناس» فمن الذي يطيب نفسًا بهذا؟! 

فقلت : هذا لا يكونء وكيف تظن بالل أنك آثرت رضاه على هراه 
يُخزيك» ويذلّك ويُحوجك؟! 

ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من 
النار» ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما فاتك» فقال: حَتّی يأذن 
الل ‏ فقلت : القدر لا پُحتج بەء ولو كان القدر حجة لكان حجة لليهود 
على تكذيب المسیح؛ وحجة للمشركين عل تكذيب الرسل» ولا سيما 
أنتم تُكذبون بالقدر» فكيف تحتج به؟! 

فقال : دعنا الآن من هذاء وأمسك). 


جج جج جن 


رق 
جى 9ے فی 
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المقلد سمّاه السَلف بالإمّعة» والمقلّد يلتزم قول عالم مطلقًا في 
جميع المسائل» وهذا لا شك أنه قد أعطاه معنى العصمة من حيث لا 
یشعرہ فلا أحد قوله صواب مطلقًا إل رسول الله ي فالحق يدور معه 
حيثما دار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالثواب على ما جاء به الرّسول 
والنصرة لمن نصره. ا لمن اتبعه» وصلوات الله وملائكته على 
المؤمنين به والمعلمين للئاس ديته» والح يدور معه حيثما دار». 

فالوا۔ جب على المكلّف أن يدور حيث دار الحقٌء لا لا أن يدور حيث 
دار شيخه. وهذا الاعتقاد لا شك أ نه يحمل على طلب الحق وتحريه»› 
بخلاف المقلّد خامد الذهن بليد الفكر مغبون العقل. 

قال أبو محمد ابن حزم" : «المقلد راض أن يغبن عقله» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية” : «فإن التقليد لا يورث إلا بلادة». 

وهذا الذي قالاه صحيح لا مرية فيه؛ لأنْ غاية ما يقوم به المقلّد هو 


.)۲۳۳ /٥( «منهاج السئة»‎ (١) 
.)۷٢ص( «مداواة النفوس»‎ )٢( 
.)۳۸۱/٥( م «منهاج السئّة»‎ 


۳۲ 


۳ الصَّوَارِف عَن الحقٌّ 
الاعتزاء إلى عالم» فيأخذ القول ولا يدري ما دليله» وهل له دليل 
ولا يعرف مواقع الخلاف فضلا عن تنقيحها؟ 

فهذه الظریقة تورث صاحبها بلادة وجمودًا في التفكير. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي”"'؟: «فإِنَ من اعتاد الجري على 
أقوال لا يُبالي: دل عليها دليل صحيح أو ضعيف» أو لم يدل؛ يخمد 
ذهنه ولا ينهض بطلب الرقيّ والاستزادة في قوّة الفكر والڏهن؟. 

فالتقليد من أعظم الصوارف عن الحق» لأن صاحبه يلتزم قول عالم 
ينتصر له انتصارًا مُطَلقًا. 

قال الوزير ابن هبيرة"”": «من مكايد الشيطان أله يقيم أوثانًا في 
المعنى تُعبد من دون اللہ مثل أن يتبيّن له الحق» فيقول: هذا ليس 
بمذهبناء تقليدًا لمعظّم عندہء قد قدّمه على الحق». 

قال ابن القيم - رحمه الله ۳ «وليس عند أكثر الناس سوق رسوم 
تلقوها عن قوم معظمين عندهم» ثم لإحسان ظتّھم بهم؛ قد وقفوا عند 
أقوالهم» ولم يتجاوزوهاء» فصارت حجابًا لهم وأيّ حجاب؟!) . 

ولا يوجد عالم قوله کله صواب؛ بل كل يؤخذ من قوله ويُرد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة”*': اليس من شرط الصّدَّيق أن يكون 
قوله كله صحيحًاء وعمله كله سُّئَّهَ إذ كان يكون بمنزلة النبى بل . 


)١(‏ «المناظرات الفقهيّة» (ص۳۷)۔ 

(؟) «لوامع الأنوار؛ (۲/ .)٦٦٤‏ 

(۳) ا طریق الهجرتين» (ص٢٥۴۱)‏ ۔ ط المكتبة السلفیة تحقيق: محب الدين 
الخطيب . 

.)1١57/5؟( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 


۳٤ التقلىد‎ 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلى ‏ رحمه الله : «فالواجب على كل 
من بلغه أمر الرسول ية وعرفه أن يُبيّنه للمَة وينصح لهم» ويأمرهم 
باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمَةَء فان أمر رسول اللہ ا 
أحىّ أن ن يُعظْم ويُقتدى به من رأي معظّم قد خالف أمره في بعض 
الأشياء خطاً؛ . 

قال العلامة عبد القادر بن بدران الدمشقيی''': «التقليد يُبعد عن 
الحق» ويروّج الباطل». 

والبعض إذا تکلمت معه» وأرشدته إلى خلاف قوله ونبهته إِلَى مأخذ 
الحكم بادرك بقوله: أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟!! 

بث : ا کے 5 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"": «وإذا قیل لهذا المستهدي 
المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلانی > كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن 
الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسالة من هو نظيره من ع الأئمة إلى نسبة 
أبي بک وعمر»› وعثمان» وعلي . وابن مسعود» رأ ومعاذ» ونُحوهم 
من الأئمة وغيرهم» فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء فى 
موارد التُزاعء وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. 
وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في موضع آخرا. 

وقال العلامة المعلمي'': «واعلم أن الله تعالى قد يُوقع بعض 
الْمُخلصين في شيء من الخطاء ابتلاء لغيره» أيتبعون الحق ویدعون فول 


۔)۳٣صڑ( الحكم الجديرة بالإذاعة‎ )١( 

(۲) المدخل إلى مذھب الإمام أحمد ص٤۹٦.‏ 

(۳) «الفتاوى الكبرى» .)١757/65(‏ 

)4( «رفع الاشتباه عن معتّی العبادة والإله» (ص ٥۱٥١‏ ۔ 167). 


o‏ الصّوَارِف عن الحق 
أم يغترون بفضله وجلالته؟ وهو معذور؛ بل مأجور لاجتهاده وقصدہ 
الخير» وعدم تقصيره. 

ولكن من اتبعه مغترًا بعظمته بدون التفات إِلَى الحجج الحقيقية من 

ولّما ذهبت أم المؤمنین عائشة رضي الله عنها إِلَى البصرة قبل وقعة 
الجمل» أتبعها أميرٌ المؤمنين علیٌ رضي الله عنه ابه الْحسَنَء وعمارٌ بنّ 
ياسِر رضي الله عنهما لينصحا الناس» فكان من كلام عمار لأهل البصرة 
أن قال: «والله إِنّھا لزوجة نبيكم بي ني الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم 
بهاء ليعلم إياه تطيعون أم هي؟) . 

ومن أعظم الأمثلة فِي هذا المعئّى: مطالبة فاطمة رضي الله عنها 
بميرائها من أبيها يلد وهذا ابتلاء عظيم للصدّيق رضي الله عنه ثبته الله عر 
وجل قيه»: 

وليس معئّى هذا: أن يستقل طالب العلم بنفسه في النظر بالنصوص 
كما يفعله البعض» وحصل لهم بسبب ذلك من الشذوذ» وانتحال 
المذاهب الْمُطروحة ما هو معلوم. 

بل الواجب على طالب العلم: أن يستعين بالعلماء فِي فهم 
النصوص» فهناك فرق بين تقليد العالم والاستعانة به. 

قال العلامة الأمير الصنعاني”'2: «وفرق بين تقليد العالم في جَميع ما 
قاله» وبين الاستعانة بفهمه؛ فإن الأول أخذ بقوله من غير نظر في دليل 


.)٠٠أ١ص( «إرشاد النقّد إلى تيسير الاجتهاد»؛‎ )١( 


۳۲ الصَّوَارف عن الحقٌّ 


من کتاب ولا سنة. 


والاستعانة بفهمه ‏ وهو الثاني بِمَثزلة الدليل فى الطريق» والْخْرّيت 
الماهر لابن السبيل» فهو دليل إلى دليل». ْ 
وهذا ذکرناہ؛ لأن البعض غلا وتطرّف فى منابذة التقلیدء وحمله ذلك 
على الانعزال عن العلماءء وعدم الاستفادة من علمھمء وألغى وسیلۃً من 
أعظم وسائل الفقه في الدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية0©: «فأئمةٌ المسلمين الذين اتبعوهم 
وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول» يبلغوتّهم ما قاله» ويفهموئهم 
مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم». 
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ری ہما عنذه» فيرى الحق للا يصدر إلا عنه» كأنّه موكل به» وهه 
صفة الکتاں: ذال تعالی: فلح ماهم ولت ترخا بنا 


سے 
رر و 


عِندَهُم من العلم و عاق بهم ۶ کا پو سرون ھ> [غافر: ۸۳]. 

وإذا ا المرء بنفسه واستغنى ہما عنده؛ فقد تمّت خسارته؛ لاله 
لا يمكن أن يلتفت إلى قول غیرہ؛ فضلاً عن أن يقبله إذا كان حمًا. 

قال النبي بي: «وإذا رأيت هوى متبعًاء وشحًا مطاعًاء وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه؛ فعليك بخاصّة نفسك»' . 

1 میں سس ا د تھا 2 ذلك» وهذا 


ا O‏ 
بن يميه 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الملاحم (17/4ه - رقم ٤٤٣٦)ء‏ والترمذي في كتاب 
التفسير (۵/ ۲۵۷ رقم ۸ء ورواہ الحاكم )/٤(‏ وصخحه ووافقه 
الڏهبيء من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه . 

)۲( «اقتضاء الصراط المستقیما )٤٥١/١(‏ ط. الإفتاء السابعة. 


PY 


الغحب ۲۸ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية0©: «ألا ترى أن الذي يُعظّم نفتے 
بالباطل: يريد آن یتر کل ما قاله؛ ولو کان خطاً!ة. 

بل ولو قُدْرَ أنه كان مُحِقًا صدَامًا بالحق» فليحذر المُجب؛ فإنه قد 
يفسد ثمرة عمله الصالح. 

قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه اللہ کک افکم من رجل نطق بالحق 
وأمر بالمعروف» قباط الل عليه من يؤذيه؛ لسوء قصده» وحبّہ للرئاسة 
الدينية» فهذا داء خفی سار في تفوس الفقهاءا . 

والتنفس تأنف من الانقياد والاتباع» ومركورٌ فيها نوع من الكبر 
ومدافعة المخالف إلا من عصم اللہ لا سيّما من لم يجالس من يُقتدى به 
من الّذین إذا دُُروا بآيات الله لم یخرُوا عليها صمًا وعميانًا. 

قال الفُضيل بن عياض”": دلو أن المبتدع تواضع لكتاب الله وسئّة 
بيه لاتبع وما ابتدع ؛ ولكنه أعجب برأيه فاقتدی ہما اخترع). 

وقال أيضًا عن التواضع”'' : الأن تخضع للحقٌ وتنقاد لس ممَنْ 
سمعته. ولو كان أجهل الناس؛ لزمكٌ أن تقبله منه». 

والعيجب يقطع صاحيه عن الاستعانة بره » وذلك لاعتداده بنفسه . 


. ف 5 یڈ 3 5 2 
قال سيح الرسلام أبن يميه : واچ ا بالتفس › 
وهذا حال المستكبرء فالمرائي لا يحقّق قوله: #إِيّاك نعبك» [الفاتحة: 0] 


والمعجب لا بحدّق قوله وباك ا 9 [الفاتحة: 16. 


)003 (مجموع الفتارى) (۱۰/ ۲۹۲). 

(۲) (سير أعلام النبلاء؛ (۱۹۲/۱۸)۔ 
(۳) «التذكرة في الوعظ» (ص۹۷). 

۔)۲۲٢ص( جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 
.)۲٤۸ ۔‎ ۲١۷ /٥( «الفتاوی الكبرى»‎ )٥( 


۳۹ الصَّوَارِف عَن الحقٌ 
والعجب والكبر متداخلانء فلا يبلى بالعجب إلا متكبّر. 


قال ابن ا (إِنّه لا يتكبّر على أحد حى يعجب بنفسه. ويرى 
لها على غيرها الفضل». 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله ۔''': وأتا الكبر؛ فأثر من آثار العجب 
والبغي من قلب قد امتلاً بالجهل والظلمء وترخلت منه العبودیةق ونزل 


عليه المقت؛ فنظره إلى الٽاس شزر» ومشيه بينهم تبختر » ومعاملته لهم 
معاملة الاستغثار لا الإيثار» ولا الإإنصاف». 


من نفسه أوقعه ذلك في الضلالات. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة'": «وخبّك الشيء يُعمي ويْصِمُ 
والإنسان مجبول على حبّه نقسه» فهو لا یری إل تاي ومبخض 
لخصمه لا يرى إلا مساوئه». 


وقال ابن القیم - رحمه الله - في معنى التواضع”“: «أن يتلقى 
سلطان الحم بالخضوع لهء والذل والانقياد» والدخول تحت رفُوء بحيث 
0 و تو ا لان ا بهذا يحصل للعبد 
خلق التواضعء ولهذا فسّر التبي كَل الكبرَّ بضدٌوء فقال: «الكبر بطر 
الحق» وغمط الناس)”” فبطر الحىٌ: رده وجحده؛ والدفع في صدره 


.5١ص روضة العقلاء‎ )١( 

۲( «الروح» (۷۰۴/۲). 

)۳( «قاعدة في المحبة؛ (۳۲۸/۲) «جامع الرسائل) تحقيق. د. محمد رشاد سالم. 
)٤(‏ «مدارج السالكين» (۲/ .)۲٤٢‏ 

(ہ) رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


٤‏ الصّوَارِف عن الحقٌّ 


كدفع الصائل. وغمط الناس: احتقارهم» وازدراؤهم» ومتى احتقرهم 
وازدراهم دفع حقوقهم وجحدهاء واستهان بهاء ولما کان لصاحب الحقٌّ 
مقال وصولة: كانت النفوس المتكبرة؛ لا قر له بالصولة على تلك الصولة 
التي فيهاء ولا سيّما النفوس المبطلة» فتصول على صولة الحق بكبرها 
وباطلها. 

فكان حقيقة التواضع: خضوع العبد لصولة الحقٌء وانقياده لهاء فلا 
يقابلها بصولته عليه». 


جج جج جج 
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الكبر 


الکبر هو الذي حمل إبليس على الكفر باش عنادًا وخروجًا عن 
طاعته» وهو الذي منع اليهود من الإيمان بنبيّنا محمد بي مع معرفتهم 
بصخة بوه كما يعرفون أبناءهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا تجد اليهود يصمّمون 
ویصرٴون على باطلهم؛ لما في نفوسهم من الکبر والحسد والقسوة وغير 
ذلك من الأهواء). 


وبهذا نتبيّن أنْ الكبر أحد الصوارف عن قبول الحقٌء وهو كذلك بلا 


والكبر يملأ صاحبه غرورّاء ويجعله يذهب بنفسه ارتفاعًا بها أن يظنّ 
أن الحقّ في غير جانبه» ويمنعه من اتّهام نفسه بحال من الأحوال بمجانبة 
الحقّ» وهذا شأن أهل الأهواء. 

أمَا أهل الحقٌ؛ فهم أشدٌ الئاس تواضعًا واتهامًا لأنفسهم وبحتًا عن 
الحىّ وطلبه» فلذلك لا يستنكفون عن مراجعة عقولهم وطلب الحقائق؛ لا 
سیّما في موارد الإشكال. 


)١(‏ «نقض المنطق» (ص۲۷)۔ 
٤١‏ 


3 الصُوَارِف عَنِ الحقّ 


وما أكثر الأقوال التي نزع عنها المتّقون لما ظهر لهم ضعفهاء وما 
حملهم الكبر على الإصرار على الباطل» ولا حملهم إيثار الأتباع» وخشية 
أن يَظَنَّ بهم النقص المْتَوَهُمِ على ما يوجب رفعتھم؛ وتوفيقهم لمزيد 
الحق؛ بالانتقال إلى الحق . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية''": «وانتقال الإنسان من قول إلى قول 
لأجل ما تہ تبيِّنَ له من الحىٌ هو محمود فيه» يخلاف إصراره على قول لا 
حجة 0 وترك القول الذي توضحت ححته أو الانتقال عن قول 


إلى قول لمجرد عادة واتباع هوی ؟ فهذا مذموم) . 


وقال الشاطبي - رحمه ال کک «فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم 
أهواؤهم لم يبالوا بشيء » ولم يعدُوا خلاف أنظارهم شا ولا راجعوا 
ور سو جج ل - وهو شأن 

فهؤلاء المتكيّرون احتقروا مخالفھم وحملهم ذلك على عدم 
الالتفات إلى قول المخالف استبعادا للحقٌ أن يكون في غير جهتهم. 

قال ابن الجوزي”” : (والمتكبر يرى نفسه أعلى من الغیر ؛ فتحصل 
له هرَّة وفرح وركون له إلى ما اعتقده» وذلك نفخ الشيطان كما في حديث 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن التّبي پل : «أنه كان ب ف يتعوّذ من الشيطان؛ 
من همزه ونفثه ونفخه) قال همزه: الموتة؛ ونفثه: الشعرء ونفخه: 
الكبرياء» . 


.)١786/4( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
۔)۲٦۹‎ /۲( (الاعتصام)‎ 62 


(۳) «التبصرة» بواسطة (غذاء الألباب» (۲/ ٢٢۲)۔‏ 


الكبر وگ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيّنًا حقيقة ما تنطوي عليه النفوس”"©: 
«منها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع» وفوات سلوك الصّراط 
المستقيم؛ وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من 
العبوديّة والاتباع بحسب الإمكان» كما قال أبو عثمان النيسابوري 
- رحمه الله -: ما ترك أحد شيئًا من السئّة إلا لكبر في نفسه. 

والحىٔ واضح سهل فُطِرَ الناسٌ على معرفته ومحبّتہ وقبوله إلا من 
انحرفت فطرتهء وأمر النبي بل أبا ذرٌ أن يقول الحقٌّ وإن كان مُرا!'. 
والعبارة الصادرة من بعض الا وهي قولهم: «الحقٌ ثقيل». فهذا إنما 
هو باعتبار من لم تتهذب نفسه» وباعتبار نسبة الحقٌّ إلى أهل البدع 
والأهواء . 

قال الراغب الأصفهاني”": «وقولهم «الحق مڑّا؛ فهو باعتبار من لم 
تتهزب نفسه» ولم يزل مرضه. 
قن تكاذاقم ريق بجڈ نڑاے الما الزلالا 
ش اکا سی اف یسلت فک زر اا کا ان اك 
السلام -: اوجْعِلَتْ قرّة عيني في الصّلاة»» ومن أصلح خُلْقهُ وهذّب نفسه 
فقد حاز أعظم المآلين». 

وبيّن الشاطبیُ أن الحقٌّ ثقيلٌ باعتبار نسبته وإضافته إلى أهل الأهواء 
نتان : اوس ملا يد المبتدع ‏ عن التوبة: أن الخول تحت 
تكاليف الشّريعة صعب على التفس» لأنّه أمر مخالف للھوی؛ وصادر عن 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» )٣٢١/٢(‏ طبعة الإفتاء السابعة. 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» /۳٥(‏ ۳۲۷/رقم: .)11١418‏ 
(۳) «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص5١١).‏ 

.) 7/1١ «الاعتصام)‎ (€) 


٤٤‏ الصَّوَارف عَن الحقٌّ 


شع ا ا ب لأن ان ل وال اتا قط 
بما يوافق هواها لا ہما يخالفه». 

فمن لم تتهذّب نفسه على قبول الحقٌء فهي تحتاج إلى رياضة 
وتربية حتّی تألف الحق وتنقاد له. 

قال الخطابي“: «والبشر لا ينتقل عن طباعهء ولا يترك ما ألفه من 
عاداته إلا بالرياضة البليغة» والمعالجة الشدیدةا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”'': (إن النفوس إذا اعتادت المعصية 
فقد لا تنفطم عنها انفطامًا جيدًا إلا بترك ما یقاربُھا من المباح» كما قيل: لا 
يبلغ العبد حقيقة التقوى حَنّى يَجعل بينه وبين الحرام حاجرًا من الحلال» 
كما آنها أحيانًا لا تُترك المعصية إلا بتدريج لا بتركها جملةء فهذا يقع تارة» 
وهذا يقع تارة» ولِھذا يوجد في سنة النّبي بيو لمن خشي منه النفرة عن 
الطاعة؛ الرخصة في أشياء یستغنِي بها عن الْمُحرمء ولمن وثق بإيمانه 
وصبره النهي عن بعض ما يُستحب له تركه مبالغة في فعل الأفضل». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أنواع العلوم النافعة 
والضارّة”" : «ففي الإدمان على معرفة ذلك تعتاد التفس العلم الصّحيح» 
الذهن والإدراك» وتعود التفس أنها تعلم الحیٌ وتقوله» لتستعين بذلك 
على المعرفة التى هى فوق ذلك». 

ومن علامات كبر المتعلم: أك تراه غيرٌ مبال بكلام غيره من 
(١)‏ أعلام الحدیث (۲۱۸/۱)۔ 


(۲) «الفتاوى الكبرى» (58/5). 
)۳( «مجموع الفتاوی» (۱۲۸/۹)۔ 


"٤ الكبر‎ 


مخالفيه» وربّما کلم أحدُھم بحضرته فتراه حاضر الجسد غائب القلب» 
لا يرعي سمعه إلى كلام مخالفه . 

ومن علامات كبر المتعلّم : آله يرى أن عنده شیئا من العلوم لیس 
عند غيره» فيستغني بذلك عن الاستزادة والتصحيح والتنقيح لما عنده. 

وهذا المتكبّر لا شك أله جاهل بحقيقة حاله» ولعل من أسباب كبره 
هو عكوف من لا علم عنده عليه: ومسارعة أجهل منه إليهء وهذا لو 
خالط الأكفاء لقدر نفسه حى قدرها. 

قال أبو الحسن الماوردي”'" : «وللكبر أسباب» فمن أقوى أسبايه : 
علوٌ الیدء ونفوذ الأمرء وقلة مخالطة الأكفاء» . 


چپ جج جج 
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الحسد هو الباعث على أوّل معصية؛ فقد حسد إبليس آدمّ للمرتبة 
الي بلغها والفضيلة التي أدركها؛ حيث اصطفاہ الله لخلافة الأرضء 
وغل هاف اا ا ولام اجو الى سل واف 
إبليس على الخروج عن طاعة الله . 

والحسد: هو الّذي حمل اليهود على الكفر بالله» وجحد نبوّة نبيّنا 
محمد يَكيْدِ؛ِ فإِنْ اليهود ‏ أهل كتاب » عندهم بشارة بنبيّنا محمد يلاء 
وكانوا يُحدّئون الأمبّين من العرب بقرب خروجه» فلمًا خرج ‏ عليه السلام 
- علموا آنه رسول الله حمًا وصدمًاء ورأوا دلائل نبوّته ظاهرءً لا يمترون 
في ذلك» كما لا يمتري أحد منهم في ابنه أنه ابنه ونطفته يقيئاء ان 
اتهم الب یَٹرڈوکۂ كما يغرفون نهم [البقرة: ١٤١٦ء‏ ولكن الذي 
حملهم على تكذيبه والكفر به هو آنه لم يكن من جنسهم» وإِنْما كان 
عربیٔا. 

وإذا کان الحسد يحمل على الکفر بالله ‏ الذي هو أعظم الذنوب ؛ 
فكيف لا يحمل على ما هو دونه؟! 

وواجب على العبد أن يحترز من الحسد غاية الاحترازء ويتّقيه غایۃً 
الوقاية 4 نط باطنه منه؛ لأنّه كامن ومركوز في التفوس . 


٦ 


ر3 الصّوَارف عَن الحقٌ 


قال العلامة عبد الرحمن المعلمی في بيان حقيقة تأثير الحسد”"©: 
(الحسدء وذلك إذا كان غيره 50007 الحق» فيرى أن اعترافه بذلك 
الحق يكون اعترافًا لذلك المبيّن بالفضل والعلم والإصابة» فيعظم ذاك في 
عيون الناس» ولعله يتبعه كثير منهم» وإنك لتجد من المنتسبين إلى العلم 
من يحرص على تخطئة غيره من العلماء ولو بالباطلء حسذدًا منه لهمء 
ومحاولة لحط منزلتهم عند النّاس». 

وغالبًا ما يقع التحاسد بين الأقرانء وكما قيل: «الأكفاء من كل 
نمط يتباغون' . ۱ 

ولذلك يقع من رد الحق إذا كان المُدلي به من الأقران» ما لا يقع 
إذا كان المُدلي به شيخه أو من هو فوقه. 

قال أبو حاتم ابن حبان”": «وأكثر ما يوجد الحسد بين الأقرانء أو 
من تقارب الشکلء؛ لأن الكتبة لا يحسدها إلا الكتبة» كما أن الحجبة لا 
يحسدها إلا الحجبة» ولن يبلغ المرء مرتبة من مراتب هذه الدنيا إلا وجد 
فيها من يبغضه عليهاء أو یحسدہ فيهاء والحاسد خصم معاند». 

وقال الشوكانى رحمه الله“ : «ومن الأسباب المانعة من الإنصاف: 
ما يقع من 52-86 المتقاربین في الفضائل أو في الرئاسة الدينيّة أو 
الدنيويّة» فإنه إذا نفخ الشيطان في أنفهما وترقت المنافسة بلغت إلى حذ 
يحمل كل واحد منهما على أن يرد ما جاء به الآخر إذا تمكن من ذلك» 
وإن كان صحيحًا جاريًا على منهج الصواب . 


)١(‏ «التنکیل» (؟/1945). 

)۲( «سراج الملوك» ص457. 

(۳) «روضة العقلاء» ص175. 

.۹۲ «أدب الطلب ومنتھی الأرب» ص۹۱۹ ۔‎ )٤( 


۸ الصَّوَارِف عَنِ الحق 


وقد رأينا وسمعنا من هذا القبيل عجائب صنع فيها جماعة من أهل 
العلم صنيع أهل الطاغوت» وردوا ما جاء به بعضهم من الحق» وقابلوہ 
بالجدال الباطل» والمراء القاتل». 

وقال والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله”2: «والخلاصة 
أن الحسد خلق ذميم» ومع الأسف إنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة 
العلم» يوجد بين التجار بعضهم البعض؛ وكل ذوي مهنة يحسد من شاركه 
فيهاء لکن مع الأسف أنه بين العلماء أشد وبين طلبة العلم أشدء مع أنه 
كان الأولى والأجدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب 
الناس إلى كمال الأخلاق». 


4ه 


)ٗ0( کتاب العلم ص۷ جمع فهد بن ناصر السليمان. 


2 


رتم 
عى 0ے 3ی 
هی دن ازو ئی 


WWW .ITOSWAFAt. COM 
سس یٹ ڈ ٹڈ ص‎  پگپٹٹشجچسٗسسسسسسسسسسسسسسو‎ 


لا شك أن الزجل إذا كان متحزبًاء ومندرجًا تحت لواء التنظيم 
را فإِنّه يعمل ضمن ضوابط. الو وهذه الضوابط لا شك 
أنها تقيّد العضو فيها من التحرّر من كثير من باطل الحزب وأخطائه إذا 
ظهر له بطلانهاء وأقلّ أحواله السّكوت مراعاة لتوهُم مصلحة الحزب» 
والتي ربّما توهم أنها متلازمة مع مصلحة الإسلام. 

وحصل تطرّف وغلوّ شديد لدى كثير من قيادات الأحزاب 
والتنظيمات في تعاملهم مع المُنْکرِ لباطلهم» بحيث یرون فعله خروجّا على 
الجماعة! وذلك لانحرافهم في مفهوم الجماعة» حيث يرى هؤلاء 
الحزبيُون أن حزبهم هو جماعة المسلمين. 

وسبب هذه السلبيّة في التعامل مع باطل الحزب؛ ترى الحزب 
ماضيًا في بعده عن السئّة. وما يزيده الوقت إلا إصرارًا على ما هو عليه 
وأنا السَْنيُ المتحرّر من رق الأحزاب والتنظيمات» الذي يعلم ويفقه معنى 
الجماعة بمفهوم الشلف ومن تجب طاعته شرعَاء فما أسهل الأمر عنده» 
وما أیسرَ قٌبول الحق لديه» يعلم الحقٌّ فينقاد له» لا يخضع لمؤثرات 
الأحزاب بل يرقب الله عز وجل » يستمع القول فيتبع أحسنه. 


۹ 


6 الصّوَارف عَن الحقٌّ 
والحزبیّون أجهزوا على قاعدة إنکار المنکر والتصح لَه ولرسوله. 

حتّی لا يتفرّق جمع الحزب ولا یتشنّت شمله» وبسبب هذه الشبهة اجتمع 

فى الحزب الواحد خليط من العقائد والمناهج مع مضادّة بعضها لبعض. 


وذكر ابن قتيبة من جملة أسباب عدم الانقياد للحقٌّ والخضوع له: 
خوف تفرّق الحزب؛ وانفراط عقد نظامه» فيوَّخّر قول الله ورسوله. 
ويتقدم بين يديه من أجل الحزب. 

فقال ‏ رحمه الله _: «وفي ذلك (يعني: قبول نصيحته) أيضًا 
تشتيت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوان عقدتهم له النحلةء والتفوس لا 
تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونبجاه؛ . 

وقال شيخ الإسلام ابن ٹیمیۃ''': «وهذا يُبتلى به كثير من المنتسبين 
إلى طائفة معيّنة في العلم» أو الدين من المتفمّهة. أو المتصوّفة؛ أو 
غيرهمء أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير التبي يل فإنهم لا 
يقبلون من الدين رأيًا ورواية إلاّ ما جاءت به طائفتهم» ثم إِنْهِم لا يعلمون 
ما توجبه طائفتهم» مع أن دين الإسلام يوجب اتّباع الحنٌّ مطلمًا: رواية 
ورأيّاء من غير تعیین شخص أو طائفة غير الرسول إل . 

وقد تكلم العلماء في أثر الحزبيّة في الصدّ عن الحق؛ قال ابن القيم 
رحمه الله" : «فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدلء وهذا أمر بالقيام به 
في حق كل أحد عدوًا کان أو وليّاء وأحىّ ما و له العبد بالقسط الأقوال 
والآراء والمذاهب» إذ هي متعلّقة بأمر الله وخبره» فالقيام فيها بالهوى 


)0( «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهميّة؛ (ص١؟).‏ 
)۲( «اقتضاء الصراط المستقيم؟ )۸1/١(‏ ط. الإفتاء السابعة. 
(۳) «الرسالة التبوكية» ص6”. 


١ه‏ الصَّوَارِف عَنِ الحقٌ 
والعصبيّة مضادٌ لأمر اللہ منافٍ لما بعث به رسله؛ ور بالقسط 
وظيفة خلفاء الرسول في أَمَته» E,‏ ولا د يستحقٌ اسم الأمانة 
إل من قام فيها بالعدل المحض» نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده» 
أولئك هم الوارثون حمّاء لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارًا على 
الحق وميزانًا له. يُعادي من خالفه وبٔوالي من وافقه لمجرّد موافقته 
07 

نأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد؟ وهو في 
هذا الباب أعظم فرضاء وأكبر وجوبا؛. 

وقال والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين ےرخمه الله : ايجب 
على طالب العلم أن يتخلى عن الطائفيّة والحزبیّة بحيث يعقد الولاء والبراء 
على طائفة معيّنة أو على حزب معيّن» فهذا لا شك خلاف منهج السَلف»ء 
السلف الصالح ليسوا أحزابًا بل هم حزب واحد» ينضوون تحت قول الله 
عر وجل: #هو ستلکم الْسلمتَ م من ل4 [الحج: ۷۸]. 

فلا حربيّة ولا تعدّد ولا موالاة ولا معاداة إلأ على حسب ما جاء في 
الكتاب والسئّة» فمن الئّاس مثلا من يتحرّب إلى طائفة معيّنة» يقرّر منهجها 
ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلاً عليه وقد تكون دليلا له» ويحامي 
دونهاء ویضلّل من سواه» حتى وإن کانوا أقرب إلى الحق منهاء ويأخذ 
بمبدأ: من ليس معي فهو عليٗ! وهذا مبدأ خبيث؛ لأنّ هناك وسطا بين أن 
يكون لك أو عليك» وإذا كان عليك بالحق» فليكن عليك وهو في 
الحقيقة معك» لأن النبي بي قال : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». ونصر 
الظالم أن تمنعه من الظلمء فلا حزبية في الإسلام». 


)١(‏ كتاب العلم ص۸۱. 


o۲ الحزبية‎ 


وقال العلامة بكر بن عبد الله أبو زید''': «وفي الحزبيّة بعث حرب 
الكلمة» بنصب عوامل الانتصار والترجيح لأصول كل حزب ورد ما 
يخالفه. 

فعقد العصبية من سيرتها الأولی: «قولنا صواب لا يحتمل الخطأء 
وقول غيرنا خطأ يحتمل الصّواب»! يأتي اليوم في مسلاخ آخرء فخذ ما 

من الوضع في استعمال النصوص بلي أعناقها عن دلالتها إلى التدليل 
بها على واقع الحزب. .. وهكذا من جهود التأييد وتشييد الأدلة» والبحث 
عن السئّة لواقع الحزب والجماعة فيه» والرد على المخالف. فالدين دين 
هذا الحزب وتلك الجماعة» وهذا استخدام لكلمة (الدين للواقع) أي : 
لواقع الحزب وجماعته! ! 


والحق السویٔ أن الدين للواقع الموزون بميزان الشرع: الکتا 
والسئّة. فيُقرٌ ما یق ويُنفى ما ينمي » لا في قالب الحزب بما رُسم له من 
حدود وأطر يأباها ميزان الشرع ومنهاج النبوّة». 

ولما ظهر أمر الحزبيّة والحزبيين» والذي طالما ہد ہت 
عمن لا يقبله حتی لا يفسد تنظيمهم» نراهم بعد ذلك يرَفعون لحزبيّتهم 


بدعوى أن من يُحارب ويُنكر الحزبيّة هو في حقيقة الأمر متحزّب ذو 
۔(٢)‏ 
جماعة . 


ولا شك أن هذا التفاف مفضوح؛ وتحايل مكشوف» فأين من 
اجتمع على الحقّ ‏ من غير تواطؤ؛ وإِنّْما اتباعا للكتاب والسّئّة؛ كما هي 
طريقة أهل السّنَّةَ قاطبة؛ في مشارق الأرض ومغاربها ‏ من أولئك الذين 


.)۱١۷ص( «حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلاميّة؛‎ )١( 
ولهذا أطلقوا على أهل السنة: حزب مكافحة الأحزاب! وغيرها من العبارات.‎ )۲( 


of‏ الذنوب 


أنشأوا حزبًا ونصبوا لأنفسهم أميرّاء وطلبوا له البيعة ‏ (أو العهد) ‏ والولاء 
والسّمع والطاعة؛ والتزموا أصول الحزب ولو كانت مخالفة للكتاب 
والسّنّةه وصاروا يوالون ويعادون على الحزب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة''': «والمقصود هنا: أن هذه الأمة ‏ 
وللّه الحمد ‏ لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من الباطل» 
ويرذه. 

وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحقٌ ورد الباطل رأيًا 
ودواية» من غير تشاعر ولا تواطؤا. 

وقد رأینا من يُنكر أن تنظيمه له إمام وأمير وبيعة وعهد وينسب من 
قال ذلك إلى الفِزية والبهتان» فلمًا اختلف مع قومه أخذ يُعيّرهم بذلك. 

جع جو 4ه 


)١(‏ «الردٌ على المنطقيين» (ص۳۳۹). 
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الذنسوب 


شوم الذنوب والمعاصي معلوم: وضررها على القلب عظيم بما 
يغشاه من الرّيْنء مما يوجب ضعف القلب الذي يوجب ضعف العقل» 
فمثل هذا أبعد عن تصوّر الحقٌ. فضلاً عن طلبه وإرادته والتزامه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة"'2: «كما أن الإنسان يُخمض عينيه فلا 
يرى شیئّاء وإن لم يكن أعمى» فكذلك القلب ہما غشاہ من رَيْن الڈنوب 
لا يُيصر الحقَّء وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر». 

وقال ابن القیم''': فن الطاعة نورٌء والمعصية ظلمةٌ» وكلّما قويت 
الظلمة ازدادت حيرثّة» حثی يقعّ في البدع والضلالات» والأمور المُهْلِكَة: 
وهو لا يشعر» كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده». 

قال ایشا : اومن عقوباتها ۔ يعني المعاصي ۔ أنها تئر بالخاضة 
في نقصان العقل» فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص » إلا 
وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل» وفكره أصح ورأيه سد والضواب 


)١(‏ «الإيمان» (ص۲۹). 
)٢(‏ «الجواب الكافي» (ص۸۳ ۔ )۸٤‏ . 
(۳) «الجواب الكافي» (ص۱۲۳). 


o4 


هه الصّوَارف عَن الح 


قرینه» ولهذا تجد خطاب القرآن إِنْما هو مع أولي العقول والألباب» 
كقوله: «وتقون کال الألتب> [البقرة: ۱۹۷]ء وقوله: #قاتقواً الله 
کال الألبني ملک تُنْلِحورت4 [المائدة: ٢٠٠٦ء‏ وقوله وما يَدكَّرٌ 


شرو مس يم 


ر أؤلوا الألبب » [البقرة: 215759 ونظائر ذلك كثيرة» . 


= نا 


ولمًا كان أهل القرون المفضّلة أتقى لله وأبعد عن الذّنوب» فإنٌ 
من بعدهم كان دونهم في تحقيق العلم وإصابة الحقّ. 

قال الشاطبي ‏ رحمه الله ''2: «فأعمال المتقدّمين في إصلاح دنياهم 
ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين» وعلومهم في التحقيق أقعدء فتحقّق 
الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحمّق التابعين» والتّابعین ليسوا كتابعيهم» 
وهكذا إلى الآن» . 


ومن طالع سي رهم » وأقوالهم ؛ أبصر العجب في هذاء وهكذ الأمر 
بالنسبة للأمّة بعدهم. 

قال الكرابيسي في الإمام أحمد'": إن أبا عبد الله رجل صالح؛ 
مثله يُوفق لإصابة الحقٌ) . 


فالطاعة تحفظ الموجود وتجلب المفقود من العلم والحیٌ؛ أو 
تكفيك إِيّاه . 

قال سفيان ین ةاد رمه اك 502 من عمل بما يعلم كفي ما 
لم يعلم؟. 

والمعصية تُذهب الموجود من العلم» وتمحق بركة الانتفاع به. 
)١(‏ «الموافقات» (۹۷/۱)۔ 


(۲) «شرح علل الترمذي» (۲/ ۸۰۷). 
)٣۳(‏ (سير أعلام النبلاء» (۸/ .)٦٦٤‏ 


الذنوب 65 


قال ابن مسعود ‏ رضی الله عه : إلى لأحسب الزجل ينسى 
العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «والله ‏ سبحانه ۔ جعل مما يعاقب 
به الاس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع» كقوله: «#وقالوا وبا 
علا بل لمم ال يِكُتْرِهمْ4 [البقرة: ۸۸ء وقال: وا شيم انا إذا 
جات ل بون (© تن افم برخم كما کر پڑیٹرا وء ارک 


ر 0 5 اوت 2 4 سے سس رعط 
مرو [الأنعام: ۱۰۹ ۔ ۰٠۱]ء‏ وقال: لف لوبهم كرض مَرَادَهُمْ الله مرضًا 


ره مم 027 


ليم یما 6وا کون 48 [البقرة: ۰٠ء‏ وقال: ملم 


وقال”: «فلا ريب أن الله يفتح على قلوب الأولياء المتّقين وعباده 
الضالحین؛ يسبب طهارة قلوبهم ممّا یکرهه» واتّباعهم ما يحبّه. ما لا 
يفتح به على غيرهم» وهذا كما قال عليّ: «الفهم يؤتيه الله عبدًا في 
کتابهاء وفي الأثر: «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم یعلماء وقد 
دل القرآن على غير ذلك يثبت في المجموع في غير موضع؛ كقوله: 
ولو آنا كنبا ڪيم أن افْتُلوا أنفسك أو أخرجوأ ين وركم ما معلوه 
یڑا ایہم تن اا اجا م ون وہہ را مُسَمَقِيما 
ھ> [النساء: ٦٦‏ - 1۸]ء فقد أخبر آنه من فعل ما يؤمر به يهديه الله 
صراطًا مستقيمّاء وقال تعالى: اوی هدوا رہز هکی وَالَلهُمْ توم 
ای [محمد: ۱۷]ء وقال: لم ية اموا ريهز وَزْدِتَهُمٌ مُدی 


.)۳۲۹ رواه وكيع في «الزهد» (رقم‎ )١( 
.)۱٥٥ /٥٤١( «مجموع الفتارى»‎ )٢( 
.)٤٤٥٤/۱۳( «مجموع الفتارى»‎ )۳( 


الغفلة عن سؤال الهداية ۷ 


© [الكهف: ٤۱]ء‏ وقال ا ذلك لك الك لاون نه عدف 
من 469 [البقرة: ۲]» وقال تعالى: ا 7 للنّاين تی 


ورحمه 
صر 


قور ونوت ھک [الجاثية: ١٠]ء‏ وقال ۰" طھدا بصإير من 
رم ورو 


ريڪ وَهُدى وََحة قوم ومنو © [الأعراف: .»]۲٠۳‏ 


جج جج جج 


۹ 


ت 
ج ی ايج جي 
"کے دح لازو ی 


www.moswarat.com 


الغفلة عن سؤال الهداية | 


إذا نظر العاقل في كثير ممّن ضل من قبله ومن أهل زمانه؛ رأى أن 
كثيرًا من هؤلاء کان معروقًا بنجابته ذكائه وفطنته . 


4 2 
وردنا 


فالذکاء وحدہ لا يقود صاحبه إلى الهداية والحقٌّ؛ فالل ۔ سبحانه 2 

ون 41 م ر سه ص صصح سے 
هو المتفضل على المهتدين بهدايتهم # ولڪ الل بھری سی کک 
[البقرة: ٢۲۷]۔‏ 

وهذا ما يقرٌ به أهل الهداية المعترفون بنعمة الله وفضله عليهم 
قال البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -: كان النبي كله ينقل معنا التراب يوم 
الأحزاب» ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول: «لولا أنت ما اهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صلّينا». وقال الله عن أهل الجنة: #وقالرا الد 71 اَی 
سم ص سے ےر صو سیسےر مس چے رر ر رط 
هدذتا لهتذا وما كا ری الا ان هدنا ارہ [الأعراف: .]٤١‏ 


وهناك مسائل وأمور مواقع إشكال. الاختلاف والتعارض فيها 
مستوى متقارب» فيشتبه الحق فيها على طالبه» فلا بد من طلب الهداية 
من الهادي العالم الحاكم فيما اختلف فيه الئّاس. 


قال شيخ الإسلام ابن تو «وقد يشكا الشَىءٌ ويشتبه أمره فى 
)١(‏ «الصفدية» .)٠٠٠١ /١(‏ 


0۸ 


۹ الصّوَارف عَن الحقٌ 


الابتداء؛ فإذا حصل الاستعانة بالله» واستهداؤه ودعاؤهء والافتقار إلیەء أو 
سلوك الطريق الذي أمر بسلوكها؛ هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحقٌ بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». 

وقال أيضًا"'2: «وحقيقة الأمر: أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من 
العلم والهدى» طالب سائل» فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدلّهء كما 
قال: «يا عبادي! كلكم ضال إلا من هِدَيْيُه» فاستهدوني أهدكم»”" . وكما 
كان النبي بيا يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر 
السَموات والأرضء عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فیما 
كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اختلف فيه من الح بإذنك» إنك تهدي من 


(۳( 


تشاء إلى صراط مستقيم) . 

وقال“ : «فإذا افتقر العبد إلى الله» وأدمن النظر في كلام الله وكلام 
رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمّة المسلمین؛ انفتح له طريق الهدى». 

وقال''“: «فمن تبين له الحیٔ في شيء من ذلك اتبعه» ومن خفي 
عليه توقف حتى يُبِيّنه الله له» وينبغي أن يستعين على ذلك بدعاء الله 
ومن أحسن ذلك: ما رواه مسلم في «صحيحه؛ عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن التبيّ ب إذا قام من الليل يُصلي يقول: «اللّهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السَموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون: اهدني لما اختلف فيه من الحقٌّ 


.)۳۹/٤( ١یواتفلا «مجموع‎ (١۱) 

(۲) رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. 
)۲( رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنھا۔ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوى؟ .)۱۱۸/٥(‏ 
(ہ) «مجموع الفتاوى» .)٠٠١۳/١۲(‏ 


٦‏ الصَّوَارف عَن الحقٌّ 
بإذنكء إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) . 
قال تعالى عن موسی ۔ عليه السلام -: #عمَى رت أن يَھَدیّنی 


سوام اليل [القصص: .]٢٢‏ 


ل العلامة عبد الرحمن السعدي - رحمه الله : و ان 


5-27 الحاجة إلى العمل أو التکلُم بە إذا لم يترججح مز اد 
القولين بعد أن يقصد الح بقلبه ويبحث عنه؛ فإن الله لا يخيّب من هذه 
حاله» كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعيّن 
إليها قال: ٭صیٰ ري أن يَهَدِيَفِ سوا اليل [القصص: ؟1]» وقد 
هداه الله وأعطاه ما 5 وتمتاه) . 


وقال ابن القيم - رحمه الله ۔''': وإذا عظم المطلوب وأعوزك الرّفيق 
الناصح العليم؛ فارحل بِهمّتك من بين الأموات وعليك بمعلم إبراهيم». 


جج جج 


.)۱۸۰( «تيسير اللطيف المئان في خلاصة تفسير القرآن»‎ )١( 
مفتاح دار السعادةة (۱/ ۳۲)۔‎ (۲ 


ع 
جل اي ری 
کے دو لازو ںی 


www.MOSWwaArat. COM 


ترك هداية الناس للحقٌ 


قد يترك العبد تبليغ الحقٌ والعلم الذي يعلمه إما تهاونًا وكسلا. 
و يُخلا ر به أن يخرج نی غيرة: وهذا أشنع وأقبح من الأوّل» وهو خلق 


E‏ ا ا 
سس الل رڪون ما ءَاتَلهُمُ ال مین فصر [الساء: ۳۷]. 

”۷ «فوصفهم بالبخل کس 
بالعلم والبخل بالمال» وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو 
المقصود الأكير) . 

وإمساك العلم وترك أدائه - فضلاً عن أن فاعله تلحقه الملامة 
- فإنّه سبب لحرمان بركة العلم والانتفاع به وذهابه ونسيانه. 


قال عبد الله بن المبارك: «من بخل بالعلم ابثلي بثلاث: إِمَا أن 
يموت فيذهب علمه» أو پینسا أو يتبع سلطانًا» . 


0 
0 


كسم 


قال شیخ الإسلام أبن تيميّة 


والوثم 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم»" (ص۷). 
6 «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع» (رقم ۷۲۷). 


"١ 


1۲ الصَّوَارف عَنِ الحقّ 


وقال ابن القیم": «فإنَ من خزن علمه ولم ينشره ولم يُعلّمه؛ ابتلاه 
الله بنسيانه وذهابه منه؛ جزاء من جنس عمله؛ وهذا أمر يشهد به الحسٌ 
والوجود». 

فمن أجل هذا فليحذر العارف بالحقٌ أن يكتمه ولو تهاونًا وتكاسلا؛ 
فيُبتلى بالحرمان من تصوّر الحقٌّء ومعرفته والاهتداء إليه في سائر الأمور؛ 
وذلك لأله لم ينتفع بالحقٌء والّذي من أعظم ثمراته ينه وإشاعيّه في الئاس 
نصرةً لدين اللہ ء وإعلاءً للحقٌء وإزهاقًا للباطل» وشفقة على العباد أن 

قال ابن القیم'': «كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب 
الهداية؛ فإِنْ الجزاء من جنس العمل؛ فكلّما هدى غيره وعلّمه هداه الله 
وعلّمهء فيصير هاديًا مهديّاء كما في دعاء رسول الله كَل الذي رواه 
الترمذي وغيره -: «اللّهم زيا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين غير 
ضالين ولا مضلين؛ سلمًا لأوليائك» حربًا لأعدائك» نحبّ بحبّك من 
أحيْك: ونعادي بعداوتك من عاداك». 


جج 8 جج 


۔.)٦۱۷۲/۱( سفتاح دار السعادة»‎ )١( 
تعليق: د. أسامة محمد عبد العظيم.‎ )۱١ - ١١ص( «رسالة إلى کل مسلم؛‎ )۲( 


جر ١ض‏ لئ 
ھلک د <لزوصی 


أ ات الاك ١110‏ - ۱۸۱۷۸۷۱۸۷ 


قلة الفهم وضعف الإدراك 


ومن الصوارف عن الحقٌّ: ضعفٌ عقل الناظر في الحقٌ؛ فقد یقف 
على ما وقف عليه غيره ممّن هو أجود منه عقلاً وذكاء للدليل الهادي 
المرشد للحقٌ فلا يُبصرهء لا سيّما إن كانت دلالة الحكم متعلّقة بضمّه إلى 
نص آخرء فلا يدرك من هذا الاقتران ما يدركه غيره. 

والناس يتفاضلون في مراتب الفهم» فجودة العقل» وحسن التّمبيزء 
ولطف التظر» وثقوب الرَّأيء وإنارة التفس من منائح الله الهنيّة» ومواهبه 
ال ھی ها من ما م تھا۳ 


قال وهب بن مثيه" : «كما تتفاضل الشجر بالأثمار» كذلك يتفاضل 
الاس بالعقل». 


وقال السَفاريئي”": «إنا نشاهد ‏ قطعًا ‏ آثار العقول في الآراء 


والحكم والحيل وغيرها متفاوتة؛ وذلك يدل على تفاوت العقول 


.)۹۰۰/۲( من كلام أبي سعيد السيرافي «تحفة الأريب»‎ )١( 
۔)٦۹‎ - ۔ ص48‎ ۳٣ «العقل وفضله؛ (رقم‎ 42 
.)٦۳۷ ۔‎ ٣۳٤ /٢( «لوامع الأنوار»‎ )۳( 


۳ 


٦٤‏ الصَّوَارف عَن الحقٌّ 


وهذا التفاضل في الفهم له حكم بالغة» قال ابن القيّم ۔ رحمه 
الله ۔''': «وتفاوت الأمّة في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا 
اللهء ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم؛. 

و نسىب هذا التفاضل في الفهم حاد الہ لبعض عن الحقٌ لقصور فهمه» 

قال الرّاغب الأصفھانی”'': «فمتى كان التاظر غير تام العقل كان 
أعمى البصيرة» فيجري مجرى وران أعمى البصرء فلا سبيل له إلى 
الوزن). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”: «فالتاظر في الدّليل بمنزلة المترائي 
للهلال قد يراه» وقد لا یراہ لعشى فی بصرها. 

وقال'“: «وقد يكون الإنسان ذكيًا قويّ الذهن» سريع الإدراك علمًا 


وظنّاء فيعرف من الحقٌّ ويقطع به ما لا يتصوّر غیرہ؛ ولا يعرفه ولا علمًا 
ولا ظتًا). 


والأدلّة على تفاضل الئاس في الفهم كثيرة جڈا؛ من ذلك: أن 
أبا جحيفة السّوائي قال لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : هل عندكم 
شيء من الوحي ممّا ليس في القرآن؟ فقال: «لا ‏ والّذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة؛ إلا فَهْمَا يعطيه الله رجلا في القرآن)”” . 


.)۳۳۲ /۱( إعلام الموقعين‎ )١( 

4 «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص .)۲٦٢‏ 
(0) «نقض المنطق) (ص٤").‏ 

282 «منهاج الستّة» .)۹۱/٥(‏ 

(ہ) «رواه البخاري» (رقم .)١١١‏ 


قلة الفھم وضعف الإدراك 5 


قال شيخ الإسلام ابن تیمیة"“: «ولم یکن النبي بي يخاطب أصحابه 
بخطاب لا يفهمونه» بل كان بعضهم أكمل فهمًا لكلامه من بعضء كما 
فی «الصحيحين» عن أبى سعيد أن رسول الله ب قال: (إِنْ عبدًا خبيّره الله 
7 الذنيا والآخرۃة فاختار ذلك العبْدُ ما عند الله»» فبکی أبو بكرء وقال: 
بل تفُديك بأنفسنا وأموالنا یا رسول الله! فجعل الاس يعجبون أن ذکر 
رسول الله به عبدًا خْيّره الله بين الذنيا والآخرةء قال: وكان رسول الله 
گل هو المخيّر وكان أبو بكر أعلمنا به. 

فالئبي َة ذكر عبدًا مطلقًا لم يعيّنهء ولا في لفظه ما يدل عليه 
لكنّ أبا بكر لکمال معرفته بمقاصد الزسول پل علم أنه هو ذلك العبدا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا" : «فإِنَ جهات دلالات الأقوال 
متّسعةٌ جد یتفاوت الاس في إدراكهاء وفهم وجوه الكلام» بحسب مح 
الحق ۔ سبحانه ۔ ومواهبه!. 

وقال أيضًا"" : «فإن القرآن فيه دلالات خفية تخفى على كثير من 
الناس» . 

واعلم أن عدم فهم البعض للنص؛ وعدم بلوغ ما فيه من العلم ليس 
بقادح في حصول البيان النّام والبلاغ. المبين من جهة الشارع» فالشارع قد 
نص على كل ما يعصم من المهالك نصًا قاطعًا للعذر» والأدلة عليها 
من الأنوار ما يُرشد للمقصود» لکن لا يلزم الشرع عدم رؤية ضعفاء 
العقول والأبصار لتلك الأنوار. 


.)۲٥٢ ۔‎ ۲٥٢ /1( مجموع الفتاوی‎ )١( 

. «رفع الملام عن الأئمّة الأعلام» (ص )”5 ط. المكتب الإسلامي الثانية‎ )٢( 
.)١71/51( مجموع الفتارى‎ (™ 

.)۷۳/١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 


٦‏ الصَّوَارِف عَن الحقٌّ 


010 5 3 و لے د" 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة''': «وبيان الأحكام يحصل تارة بِالنَضٌ 
الجليٌ المؤكد وتارة بالنَصٌ الجلك المجرد. وتارة بالنَصٌ الذي قد يعرض 
لبعض الناس فيه شبهة بحسب مشيئة الله وحكمته . 


وذلك کله داخل ض× في البلاغ المبين؛ فإنه لیس من شرط البلاغ المبين 
أن لا پُشکل على أحدء فإن هذا لا ینضبطء وأذهان الئاس وأهواؤهم 
متفاوتة تفاونًا عظيمّاء وفيهم من يبلغه العلمء وفيهم من لا يبلغه؛ إما 
لتفريطه أو عجزہا. 
وهذا کت بيان خطاب الشرع له حكمة. 
قال الخطابي” : الو زال الاختلاف بأن ُن كل شيء باسمه 
تحليادٌ وتحريمًا لارتفع الامتحان» وعدم الاجتهاد في طلب الحق»› 
ولااستوى الناس في رتبة واحدة» ولبطلت فضيلة العلماء ء على غيرهم». 
وهذا الاختلاف في الفهم والتفاوت في الإدراك إنما هو في دقيق 
الشرع» أما مسائل الإيمان وما يُعلم من الدين ضرورة وما لا بد للناس منه 
من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح؛ ؛ فهذا يستوي في فهمه جميع 
کا لأن فهم الحجة وقيام الحجة متلازمان» ولهذا يستوي الاس في 
فهم ما يحصل به التكليف . 


قال عتيبة بن عمرو: «ما رأيت عقول الناس إلا قريبًا بعضها من 
بعض » إا الحججاج بن یوسف وإياس بن معاوية» فان عقولهما كانت 
ترجح على عقول الٽاس سد 


. «منهاج السئة) (۸/ هلاه كلاة)‎ (١) 
.)۲۱۸/۱( أعلام الحديث‎ )٢( 
۔)٦١٢٥‎ /١۲( البدایة والنهاية‎ )۳( 


قلّة الفهم وضعف الإدراك 1۷ 


قال الشاطبي": «فإن الإدراكات ليست على فن واحد» ولا هي 
جارية على التساوي في كل مطلب في الضروريات وما قاربهاء فإنها لا 
تفاوت فيها بُعتد بهء فلو وضعت الأدلة على غير ذلك لتعذر هذا 
المطلب» ولكان التكليف خاصًا لا عامّاء أو أذَّى إلى تكليف ما لا يطاق» 
أو ما فيه حرج وكلاهما منتف عن الشريعة». 

وقال الصنعاني ‏ رحمه الله : «إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاونًا 
مظان العاراف لإلبية. a‏ اله لا کا نک ولا 

ا جس سس ےت 
شیوخه» أو من کلام ربّه ورسوله يله ضرورة أنه لا يتم له التكليف إلا 
بالفھم؛ وإلا كان معذورًا غير مخاطب بشيء من الشرعيّات». 

وقال العلامة حسين النعمى؟: «إن أمر الله بتدبر كتابه» ومعرفة 
ا رخص وای ريد نا لدو له لاس 
تقدم دون من تأخر وابتعد). 

وأما ضابط ما يستوي فيه المكلّفون وما يختلفون فيهء فقد حدّه 
العرٌ بن عبد السلام بقولہ!“: «يتساوى المكلّفون في أسباب العرفان أو 
الاعتقاد في مسائل أصول الدين» ويتفاوتون في غيرها لتفاوتهم في 
الصفات المقتضية لتفاوت التکالیف؛ كالعجز والقدرة» والذكورة والأنوثة› 
والحضور والغيبة» والرّق والحریةء والقوة والضعف: والبُعد والقُرب» 


۔)٦٦‎ /۱( «الموافقات»‎ )١( 

(۲) «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» (ص۸۷). 

(۳) فإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد) (ص56١٠).‏ 

)٤(‏ «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» (ص۷۲). 
)٥(‏ «الفوائد في اختصار المقاصد» (ص5١١  .)١١5‏ 


۸ الصَّوَارِف عَن الحقٌّ 


والغنى والفقرء والضرورة والرفاهية» فإن الله تعالی شرع لکل من هؤلاء 
أحكامًا تناسب أوصافه وتليق يأحواله». 

فإن قلت : إِنْنا نرى كثيرًا من الأذكياء قد ضلوا الطريق وجانبوا الحقٌّ 
والتزموا الباطل؛ فما هو السّرٌ فى ذلك؟! 

فالجواب: أن الشر في ضلال هؤلاء هو سلوكهم طريقًا غير هاد ‏ 
كما سبق بيانه -؛ ثم ما انطوت عليه بواطنهم من خبث وعناد وكبرء حالت 
بینھم وبين درك الحقٌّ. 


قال شيخ الإسلام ابن تیمیة'': «ومن وجه آخر نظرت إليهم بعين ۔ 
القدرء والحَيْرة مستولية علیھمء والشيطان مستحوذ عليهم» رحمتهم 
وترفّقت بهمء أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء» وأعطوا قُهوماء وما أعطوا 
علومًاء وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأنئدة #هّمآ اق عنم مم کا امم 
ول أَفْْدثہُم ين سىء إذ كنأ دون بات أله ع بهم گا كنا بيه 


هي 


ہُو [الأحقاف: 2]57. 

وقال أیضا'': «والقوم وإن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد 
وأخلاق؛ فهذا القول لا يُوجب السّعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول 
المتقدّمة» وإِنّما قوة الذكاء بمنزلة قوّة البدن والإرادة» فالّذي يؤتى فضائل 
عمليّةٌ وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يُؤتى قوةٌ في جسمه وبدنه 
بدون هذه الأصول» وأهل الرأي والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة؛ وكل 
من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئًا إلا أن يعبدَّ الله وحده لا شريك لە؛ 
ويؤمنَ برسله واليوم الآخر». 


.)۱۱۹/٥( (مجموع الفتاوى»‎ (١) 
.)٤۸/۱۸( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


10 الفھم وضعف الإدراك 5 


وممًا ینبغی التنبيه عليه هنا وهو مهمٌ جا -: هو أنَّ ضعف العقل 
سببه ضعف الإيمان والدین'' فحينئذ يكون العبد هو المتسبّب على نفسه 
بما يصذه عن الحقٌء ولا يجوز له أن یجعل ذلك عذرًا له في ركوب 
الأهواء والضلالات . 


قال شيخ الإسلام ابن تیمیة!”: «وإذا ضعف العقلء وَل العلمُ 
بالدين» وفى النفس محبّة؛ انبسطت النفس بحمقها فی ذلك» كما ينبسط 
الإنسان في محبة الإنسان مع خمقه وجهله). 


جا جو جج 


)١(‏ سبق بيان ذلك في أثر الذنوب في نقصان العقل. 
)٢(‏ «الفتاوى الكبرى» .)۱۹۸/٥(‏ 


EF 


ق 
چ ی ضري نی 
ھک ددن ارو یی 


www.moswarat.com رو‎ 


النشأة والإلف والعادة 


لا :شيك أن الا لہا تا 0 صياغة شخصية الانسان 
وعقیدتہ وأخلاقه» فغاليًا ما يقبل الانسا 


وأخلاق وعادات؛ ويتأئّر بما عليه قومه» 7 ا 
بعضاء ویری البعض أن الخروج ممًا عليه قومه ضلالة وغوایف ورثما لم 


يفكر يومًا في النظر والبحث فيما عليه غير أهل بلده. 

وانظر إلى ملكة سبأ مع ما كان معها من العقل والرأي كيف كانت 
تعبد الشمس؟! فذكر الله أن النشأة هي التي حملتها على ركوب أضلّ 
الضلال الذي لو بن لاله على صاحب عقل صرح وفطرة سوية ١‏ قال 
تعالی: ا وصسدھا ما کات ود من دون 2 4 کات من ور مر کرت 4 
[النمل: .]٤١‏ 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله _: «أي: العقائد 
التي نشأت عليهاء والمذاهب الفاسدة تسيطر على عقل العاقلء وَثُذْمِبُ 


لب اللبيب حنّى يُقيّض له من الأسباب المباركة ما يُبِيّن له الحقٌّء ویمنْ 
عليه باتباعه؛. 


)01( «تيسير اللطیف المنّان في خلاصة تفسير القرآن» (ص١۱۹)۔‏ 


Vo 


النشأة والإلف والعادة ۷۱ 


وقال ابن القيم - رحمه الله 237: «مانع الإلف والعادة والمنشأ؛ فإنّ 
العادة قد تقوى حتّى تغلب حكم الطبيعة؛ ولهذا قيل: هي طبيعة ثانية» 
فيربّى الرّجل على المقالة وينشأ عليها صغیراء فیتربّی قلبه ونفسه عليها كما 
یٹربّی لحمه وعظمه على الغذاء المعتادء ولا يعقل نفسه إلا عليهاء ثم 
يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن 
موضعھاء فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال» وهذا السَبب وإن كان 
أضعف الأسباب معنی؛ فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والتُحل؛ 
ليس مع أكثرهم ‏ بل جميعهم ۔ إلا ما عسى أن يشذّ إلا عادة ومربى تربّی 
ظا الا رھ نا لمات 

فدين العوائد هو الغالب على أكثر الئّاس» فالانتقال عنه کالانتقال 
عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية» فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله 
خصوصًا على خاتمهم وأفضلهم محمد بء كيف غيّروا عوائد الأمم 
الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانیةء خرجوا بها عن 
عاداتهم وطبيعتهم الفاسدة» ولا يعلم مشقّة هذا على النفوس إلا من زاول 
نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحقٌ». 

وإن شئت أن تقف على حقيقة تأثير النشأة في صياغة عقيدة 
الإنسان» وأخلاقه» وهويّته» وشخصيّتة؛ فتدبّر حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله : «كل مولود يولد على 
الفطرة؛ فأبواه يهردانه» أو ينصّرانه» أو یمجُسانہا'''. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (۹۸/۱)۔ 

(5) رواه البخاري (۲۱۹/۳) كتاب الجنائز (۷۹) باب إذا أسلم الصّبي فمات هل 
يُصلَى عليه؟ ومسلم )٦1( ء)۲۰٢۷ /٤(‏ كتاب القدر معنى كل مولود يولد 
على الفطرة. 


۷۲ الصَّوَارف عن الحقّ 


قال شيخ الوسلام ابن تيميو( : «فأما لو ترك وحاله ۔ يعني: القلب ۔ 


التي قُطر عليها فارعا عن كل ذكرء خاليًا عن كل فكر؛ فقد كان يقبل 
اد ھی لا كول ده ری می لذ روك فت ر رت 
وينيب إليه؛ فان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهؤدانه» أو ينصّرانه» 
أو يمججسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء لا يحس فيها من جدع 
لظت لَه التى لی الاس کک کا تی کل او کلک اليف 
لُ4 [الروم: 217١‏ . 

وقال الشوكانى : «فالناشىء فى دولة ينشأ على ما يتظهمّر به أهلهاء 
ويجد عليها سلفه نيظته الدين الح والمذهب العدلء ثم لا يجد من 
يرشده إلى خلافه إن كان قد تظهر أهله بشيء من البدع وعملوا على 
خلاف الحىٌ؛ لأ التاس إِمَا عامّة وهم يعتقدون في تلك البدع التي نشأوا 
عليها ووجدوها بين ظهرانيهم إِنْما هي الدّين الحقٌ والسّنة القويمة والنحلة 
الصحيحة» . 

وقال المعلّمى ‏ رحمه اله" : «ولهذا قيل: لا ريب أنْ الإنسان 
ينشأ على دين واعتقاد ومذهب وآراء يتلقاها من مربيه ومعلّمهء ويتبع فيها 
أسلافه وأشياخه الذين تمتلىء مسامعه بإطرائهم» وتأكيد أن الحقٌ ما هم 
عليه» وبذمٌّ مخالفيهم وثلبهم» وتأكيد أنّهم على الضلالة» فيمتلىء قلبه 
بتعظيم أسلافه, وبغض مخالفيهم » فيكون رأيه وهواه متعاضدين على اتباع 
أسلاقه ومخالفة مخالفيهم» ويتأكد ذلك بأنه يرى أنه إن خالف ما نشأ عليه 
رماه أهله وأصحابه بالكفر والضلال» وهجروه وآذوه وضيّقوا عليه عيشته؛». 

ويزداد صارف النشأة قوةٌ في الصد عن الحق بطول المكث ومرور 


.0714 )۳۱۳/۹( «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 
.)٦٤ص( (؟) «أدب الطلب ومنتھی الأرب»‎ 


.)۲۰٢ /٢( «السكيل»‎ )۳( 


النشأة والإلف والعادة ۷۳ 


الأيام وتقادم الزمانء وقد نبّه الشارع إلى هذاء كما في حديث سمرة 
و .رر کت 4 91 )0 

مرفوعًا: «اقتلوا شیوخ المشركين واستبقوا شرخھم)ا“'". 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله _'': «الشيخ لا يكاد يُسلمء والشاب 
أقرب إلى الإسلام) . 

وقال العلامة عبد الرحمن السّعدي لصاحبه الذي جانب الصواب” : 
«نشوؤك على هذا القول» واعتقادك إيَاه اعتقادًا رسخ فيه» والاعتقاد 
الرّاسخ في القول ‏ ولو كان خطأ ‏ لا يزيله إلا علم قوي وبراهين جليّة إن 
صادفت إنصافًا وعدم تعصبء وإلاً فل ) . 

وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي”؟: اومن مارس مذهبًا من 
المذاهب بُرهة من الرّمان ونشأ عليه؛ فإله يجزم بصخته وبطلان ما 
یخالفه) . 

ومما ينبغى التنبيه عليه: هو أن الناس يتفاوتون فِى الانقياد لداعى 
النشأة والإلف والعادة» فهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه لَمْ يُمنعه مانع 
النشأة من الرحلة إلى خارج بلده» وسمّاع خلاف قول ودين اهل بلده. 

قال المعلمى د زخمه الله ۹2 رالاس متفاوتون: جدا في الالقياد 
للدواعي» أو الموانع» فإنّي أعرف من الأغنياء الوجهاء من يساوم بالسلعة 
الخفيفة». فيقول له الدكانى: تُمنها ثلاثة قروش» فيقول ۔ كاذبًا ‏ إن 


.)۲۰۱٤١ رواه أحمد (۳۲۱/۳۳۔ رقم‎ )١( 
.)٦۷۷ /۸( «المغنى»‎ )۲( 

)۳( «المناظرات الفقهية» (ص ۳۷)۔ 

.)۲۳۲/۲( «التنكيل»‎ )٤( 


۔)۲۸٢ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )٥( 


۷٤‏ الصَّوَارِف عَن الحقٌّ 
صاحب ذاك الدكان يبيعها بقرشین؛ يكذب هذه الكذبة طمعًا في أن يغر 
الدكاني فيعطيه إياها بقرشين مع علمه أن كذبه قد ينكشف عن قرب» بل 
إذا تجح فأخذها بقرشين» قد يذهب فيخبر بالقصة مُمْتَدحًا بكذبته. 
وأعرف من المقلين من لا تسمح له نفسه بمثل هذا الکذب؛ ولو ظن أنه 
يتحصل به على مقدار كبير) . 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: هو أن النشأة والإلف والعادة سبب 
وليست عذرّاء فلا يجوز لأحد أن يَجعل تقليد الآباء عذرّاء وإلا كان 
كأهل الجاهلية . 

قال شيخ الإسلام ابن ٹیمیة''“: «وأكثر الناس إِنّما التزموا المذاهب؛ 
بل الأديان بحكم ما تبين لهم فإن الإنسان ينشأ على دين أبيه» أو سيده» 
أو أهل بلده» كما يتبع الطفل في الدين أبويه وسادته» وأهل بلده» مم 
بلغ الرجل فعليه أن يلتزم طاعة الله ورسوله» حيث كانت» ولا يكون ممن 
إذا قيل لَھم: اتبعوا ما أنزل اللء قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء فكل 
من عدل عن اتباع الكتاب والسنة» وطاعة الله ورسوله إلى عادته وعادة أبيه 
وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقّين للوعيد». 

جج 4 # 


.)۹۸ ۔‎ ٩۷ /٥( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


رق 
سے ایی 
ھے دجت ازو ںی 


www.MOSWaArFAt.COM 


رد بعض الحق وترك شي, من 


العبد مأمور سا الشرع كله وفق استطاعته» وهذه هي حقيقة 


العبودية وال لعاله لل وهو الإسلام ال 5 يدين الله به فان حقيقته: 


الاستسلام ظاهرًا وباطنًا لشریعة الإسلام. 


قال تعالى: تاها الدرت ا الا او 
و کت 7 کے2 قے ہو ہ رہ رولا 4د 


ےچ 
a‏ 


تتيعوأ 8 اع عدو مين 4€ [البقرة: 1۰۸]۔ 
قال الحافظ ابن كثير”'': «يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين 
برسوله أن يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعه. والعمل بج بجميع أوامره 


وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك». 


ولزوم الشرع كله وس تو أُنْ لين ارسول الله گلا اوم 
اک عو ليسول سير يروو وي سے جو پا رور 


ل فحزذوه وه عه انها [الحشر: ۷ء وهو حقيقة 
الاتباع له عليه الصلاة والسّلام -. 


قال أبو القاسم الأصبهاني: «الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن 
رسول اللہ لا فيها». 


.)۲٢۷ /۱( «تفسير القرآن العظیم؛‎ )١( 
.)۲۳۳/۲( «الحجة في بيان المحبجة'‎ (0 


Ve 


۷٦‏ الصَّوَارِف عَن الحق 


وتعظيم ال موا 2 e‏ دليل وفور الإيمانء قال تعالى : 
ومن يمم سكير أله اها ین تقرف القلوب» [الحج: ۳۲]. 


ولزوم الشرع وطاعة الرّسول تجلب ! الهداية وتصرف عن الغواية 
قال تعالی : لون طيغ هد4 [النور: 2104 وقال: يديه 7 
اسه 5 ا 
اينم 4 [يونس: ۲۹ وقال: #ويزيد ا بے هدوا هدع 4 [مريم: 
كل ]. 


وبهذا تحرف ضلال بعض أصحاب المناهج المنحرفة الذين نضبوا 
أنفسهم حکَامًا على الشّرع» فالتزموا ببعض وأعرضوا عن بعض» وهو ما 

وهؤلاء لا ريب أنهم قادحون فی حکمة اللہ لأنّ اللہ لا يشاء ولا 
یشرع إلا لحكمة» ولو كان شيء من الشرع لا أهمّية له ما أنزله الله على 
عباده» ولا تعبّدهم به» ولازم قولهم أنّهم عالمون بما جهله الرّب ‏ تعالى 
الله عمًا يقولون علوًا كبيرًا -. 

ا بح ومون بِبَعْضٍ 
الكتب وَكَكفُوت بِبَعْض4 [البقرة: ه 

قال العز بن عبد السلام”'2: «ولا يجوز التعبير عن الشريعة بأنها قشر 
حم ما | فيها من ہا والخیور؛ وت ۶ 7 بالطاعة والإيمان 

ولا يُطلق مثل هذه 0 

ولو قيل لأحدهم: إن كلام شيخك قشور» لأنكر غاية الإنكار. 


.)154  58ص( «الفتاوى الموصلية»‎ )١( 


رد بعض الحق وترك شيء من الشرع ۷۷ 


ويطلق لفظ القشور على الشريعة» وليست الشريعة إلا كتاب اللہ 
وسنّة رسولهء فيُعزّر هذا الجاهل تعزيرًا يليق بمثل هذا الذنب». 

والعبد إذا ذُكْر بالڈلیل ممّا جانب فيه الضَّواب؛ وجب عليه الخضوع 
للحي وقيوله: والأتاد لد وهذا مقتضى الإيمان» قال تمان + ولد إا 
ڪرو ابت ريهز کے لرا مھا سنا ر 9 © [الفرقان: ۲۷۳ 
وكان الصحابة أقوم الئاس بالحق» لزومًا وخضوعًا له. لأنهم أكمل الناس 
إيمانًا. 

قال عمر بن الخطاب واصفًا الصدّيق ‏ رضي الله عنه ''2: «صادق 
بار راشد تابع للحقٌ١‏ . 


وقال ابن عبّاس واصفًا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه '" : كان 
وقَافًا عند كتاب الله . 


والعبد إذا ظهر له الحقٌّ ورغب عنه فإنّه یستحق أن يزيده الله ضلالاً 
وغوايةٌ وبعدًا عن الحقٌء قال تعالى: لما زارا ازع ال ويه 4 


[الصف: ٤]ء‏ وقال تعالى: فَلِحَدر الذي ينالف عَن أو أن يم 


2 أو يسم عدا اير [الٹور: *3]. 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «لعله إذا رذ بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الرّيغ» فيزيغ الله قلبه؛ فيهلِكه». 


)١(‏ رواه البخاري (۱۹۸/۷ ۔ رقم )۳۰۹٣‏ كتاب فرض الخمس باب فرض الخمس» 
ومسلم (۳/ ۱۳۷۹ ۔ رقم (54) ۱۷۵۷) كتاب الجهاد والسير باب حکم الفيء. 

)٢(‏ رواه البخاري كتاب التفسير باب (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 
(۸/٣۳۰۔‏ رقم (EY‏ 

(۳) رواية الفضل بن زياد وأبي طالب «تيسير العزيز الحميد» (ص٥٤٤).‏ 


۷۸ الصَّوَارِف عَن الحقّ 


وقال أبو بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ۔''': ١إِني‏ أخشى إن تركت 
شيئًا من أمر رسول الله بلا أن أزيغ». 

فالصدیق يخبر: أن ترك شيء من الشّرع سبب للغواية» وتأمّل قوله 
(شيئًا) فهي نكرةٌ في سياق الشّرط تفيد العموم» فترك أي شيء من الشرع 
صغيرًا كان أو كبيرًا سبب للغوایة۔ 

02 کے میس ے 0 0 ايت 

قال تعالى : ٭وَلقثُ أفدتهم وَبصدرهح كما لد ونوا بوه ول م 

.]٦٤٢ [الأنعام:‎ 


قال أبو عبد الله ابن بطة”" : «فاعلم يا أخي أن من كره الضواب من 
غيره» ونصر الخطأ من نفسه» لم يؤمن عليه أن يسلبه الله إيمانه» لأنّ الحقّ 
من رسول الله إليك» افترض عليك طاعته» فمن سمع الحقّ فأنكره بعد 
علمه له فهو من المتكبّرين على الله» ومن نصر الخطأ فهو من حزب 
الشيطان) . 


وقال ابن القيم" : «حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء: 
أحدهما: رذ الحىّ لمخالفته هواك» فإنك تعاقب بتقليب القلب» 
ورد ما يرد عليك من الحق رأسَاء ولا تقبله إلا إذا برز ری وش 


قال نسالنی: + نل اقلت راف كا 1 مما يده اڑل رو 
[الأنعام : 11°[ فعاقبهم رد د الحىّ اول مرّة ة بأنْ 5 أفئدتهم 
وأبصارهم بعد ذلك٢۔‏ 


)۳۰۹۳ ۔ رقم‎ ۱۹۷/٦( رواه البخاري کتاب فرض الخمس باب فرض الخمس‎ )١( 
ومسلم کتاب الجهاد والسیر باب قول التّبي  صلی الله عليه وسلم -: للا نوردث‎ 
.)۱۷۵۹ )٥٤( ما تركنا فهو صدقة» (۲۳/ ۱۳۸۲ ۔ رقم‎ 

(؟) «الإيانة» (۲/ .)٥٤۷‏ 

(۳) «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۸۰). 


رد بعض الحق وترك شيء من الشرع ۷۹ 


وقال العلامة عبد الرحمن المعلّم 9 : «فأما من كره الحىٌّ واستسلم 
للهوى» فإنما پستحی أن یزیدہ اللہ تعالى ضلالاً؛ . 

ورڈ الحقٌّ ودفعه هو من خيانة الأمانة» ولذلك قال العلامة محمد 
شاكر ا رحب + ذفان العلم أمانة؛ ومن انتصر للباطل فقد ضيّع 


.8 پچ 0 
أمانة الله) ۔ 


جج جن جج 


۔)۲۰٠۱/۲( «التنکیل»‎ )١( 


(؟) «وصايا الاباء للأبناء ص٣٤۔‏ 


رق 
جں اين طف ری 
ہے دی کرو ےی 


۸۷۸۷۱۷۸۷ ۔۲٢‎ 0 5۸۷ 3۲3 ت۔)‎ ٦ 


لا ٦‏ حبٌ اا مركوز في الطباع البشريّة» قال 0 


1 و ع2 و‫ اا ہے رھ سے مرو سمل میں سے 
31 9 هي ټ سرک الاو والحنين والقنطر الْمتنطرق 
8 700 7۰[ اک السرم والافي والب ا 


عد 
5 و مر وھ 


نا ہا نكم سن المعاب 409 [آل عمران: 14]. 

والنفس لا بد أن تأخذ حظها من الشھوات المأذون فيها من مطعومء 
أو منكوح, أو ملبوس .2 وغيره على وجه الاعتدال ۔ 

قال گل : «وإنَ لحسدك عليك حقًا». 

قال شيخ الإسلام ‏ معلْقًا على حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضی الله 
عنهما ۔ في مداومة الصيام والقیام''' -: «فبيّنَ له ب أنَّ المُداومةَ على هذا 
العمل تُغْيَرُ البدن والنتفس» وتمئع من فعل ما هو آجر من ذلك؛ من القيام 
لحقٌ لحقٌ النفس والأهل والزوج». 


قال الشاطبي ۔ رحمه الله 9 : «وهذا الحديث قد جمع التنبيه على 


)١(‏ رواه البخاري (رقم 1175): ومسلم (رقم )۱۱٥۹‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

(۲) «الفتاوى الكبرى» (۱۳۸/۲). 

)۳( «الاعتصام» (۱/ ۴۰۲). 


فضول المباحات ۸۱ 


حقٌ الأهل بالوطء والاستمتاع» وما يرجع إليه» والصيف بالخدمة والتأنيس 
والمؤاكلة وغيرهاء والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة» والثفس بترك 
إدخال المشقات عليهاء وحق الرّب ‏ سبحانه ‏ بجميع ما تقدم» وبوظائف 
أخرىء فرائض ونوافل آکد مما هو فيه. 

والواجب أن يُعطى كل ذي حى حقّهء وإذا التزم الإنسان أمرًا من 
الأمور المندوبة» أو أمرين أو ثلاثةء فقد يصده ذلك عن القيام بغيرهاء أو 
عن كماله على وجههء فيكون ملوما». 

وإذا أخذت اللفس حظها ممّا تألفه وتحبّه وهو مأذون فيه شرعًاء فان 
ذلك يوجب صفاء الذهن والقلب؛ ولذلك ذكر أبو بكر الورّاق أن الجماع 
مر اوت کن 

وإذا لم يحصل للنفس حظها من تلك المباحات» فإنّها تتفسّخ عن 
التكاليف» ويتشوش قلب صاحبها في طلب ما فاته من شهواتها وتحصيلها 
والحسرة من فواتها. 

قال الأصمعي: «كان شبيب بن شيبة رجلاً شريمًا يفزع إليه أهل 
البصرة في حوائجھم؛ فكان يغدو في كل يوم ويركب» فإذا أراد أن يغدو 
أكل من الطعام شيئًا قد عرفه» فنال منه» ثم ركب» فقيل له: إنك تباكر 
الغداءء فقال: أجل» أطفىء به فورة جوعي» وأقطع به خلوف فمي؛ 
وأْبلُْ به في قضاء حوائجي» فإنّي وجدت خلاء الجوف وشهوة الطعام 
يقطعان الحكم عن بلوغه في حاجته» ويحمله ذلك على التقصير فيما به 
إليه الحاجة» وإلّي رأيت النّهُمَ لا مروءة له» ورأيت الجوع داءٌ من الدَّاءء 


.)۲٦۹ /۹( «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام؛‎ )١( 


۸۲ الصّوَارِف عَنِ الحقٌ 


فخذ من الطعام ما يذهب عنك النهَمٌَ وتداوى به من داء الجوع)”" . 


والمبالغة في التقلل من المباحات ‏ كما يفعله جهلة الصوفيّة ‏ قد 
يجرٌ الأسقام للبدنء ويضعفه بعد ذلك عن أداء التکالیف . 


قال الإمام أحمد بن حتبل" : «أكره التقلل من الطعام؛ فان أقوامًا 
فعلوہ فعجزوا عن الفراتض» . 


وقال ابن الجوزي”": «وهذا صحیح؛ فإنَ المتقلّل لا يزال یتقلل؛ 
إلى أن يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم» وعن بذل القوى في الكسب 

وجاءت التصرص أيضًا بذم مجاوزة الحد في الشهوات» قال 
۔ پا -: «ما ملا آدمي وعاءَ شرًا من بطنه» . 


وقال آل2 : «المؤمن بأكل في معي واحد. والكافر يأكل فی 
سبعة أمعاء» . 


قال الحافظ ابن 1 «والمراد أن المؤمن يأكل بأدب الشرع 


فيأكل في مِعيّ واحد» والكافر يأكل بمقتضى الشّهرة والشره والنهمء فيأكل 
فى سبعة أمعاء؛ . 


.055/17( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) «صيد الخاطر» (ص٢۲).‏ 

(۳) «صيد الخاطر» (ص .)۲٢‏ 

0( رواه الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (1/ 5940 رقم 
۰ء من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. وقال الترمذي : 

)0 متفق عليه من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

.)٦۷٤/٢( «جامع العلوم والحكم؛‎ (٦) 


فضو ل المباحات ۸۳ 


وقال الشافعي - رحمه الله ۔'': إن الشبع يثقل البدن» ويقسَّي 


القلب ء ویزیل الفطنةء ویجلب الوم ويضعف صاحيه عن العبادة» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «ففضول المباح التي لا تعين على 
الطاعة عدمها خير من وجودهاء إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله؛ 
فإنها تكون شاغلة له عن ذلك. 

وأما ذا قدّر انها تشغله عمًا هو دونها؛ فهي خير له مما دونهاء وإن 
شغله عن معصية الله كانت رحمة فى حقّهء وإن كان اشتغاله بطاعة الله 
خيرًا له من هذا وهذا». 

وقال أیضا””: «وإنْما يحول بينه وبين الحقٌّ في غالب الحال؛ شغله 
بغيره من فتن الڈُنیاء ومطالب الجحسد وشهوات النفس » »> فهو فى هذه 
الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا يملكها أن ترى مع ذلك الهلال» 
أو هو يميل إليه فیصدّہ عن اتّباع الحقٌّء فيكون كالعين التي فيها قذى لا 
يمكنها رؤية الأشياء؟. 

0 0 ترك جميع أو أكثر المباحات» بل المراد: الاعتدال؛ 

وقال ا الله ۔“' «واتقاء الشبهة لیس هو ترك جميع 
المباحات؛ لأنها من الحلال المطلق. بل ترك ما كان منها مَدْخَلا للحرام 
ومدرجا للآثام» . 


فالنهي هنا عن الفضول» وھذا معناہ: أ الأصل مأذون فيه» وإن 


.)٦١١ص( «مناقب الشافعى»‎ )١( 

(۷) «جامع الرسائل» (۲/ ۸۰) تحقيق ذ. محمد رشاد سالم. 
(۳) «مجموع الفتاوی؛ (۹/٣۳۱)۔‏ 

.)٢٢ص( «كشف الشّبهات عن المشتبهات»‎ )٤( 


۸٤‏ الصُوَارف عَن الحقٌّ 


القَدْرَ الزائد هو محل موضوعناء وأمًا التدیٔن بترك المباحات؛ فهذا دين 
الجاهلية . 


وقال شیخ الإسلام ابن EEE,‏ (ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك 
الأمور'المباحة تديناء«وأصل متا ءادن هو من القشته بالكقان» إن لم 
یقصد التشيه بھما۔ 


وفضول الکلام كذلك تصدٌ عن الحقٌّ ويصرف عنهء قال التبي يَل: 
١ن‏ الله يكره ثلانًا: قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال؛'''. 

قال العلامة عبد الرحمن السَعدي”" : «كثرة القيل والقال؛ فإنْ ذلك 
من دواعي الكذب» وعدم الثثبّتء واعتقاد غير الحقٌ» ومن أسباب وقوع 
الفتن» وتنافر القلوب» ومن الاشتغال بالأمور الضّارة عن الأمور التافعة . 

وقل أن یسلم أحد من شيء من ذلك» إذا كانت رغبته في القيل 
والقال». 


قال يعلى بن عبيد“: «دخلنا على ابن سوقة فقال: يا ابن أخي! 
أحدّئكم بحديث لعله ينفعكم» فقد نفعنيء قال لنا عطاء بن أبي رباح: 
«إِنّ من كان قبلكم کانوا يعدون فضول الكلام؛ ما عدا كتاب الله» أو أمر 


(١)‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۳۵۲)۔ 

/۳( رواه مسلم (كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة)‎ )٢( 
.)١116 رقم‎ _ ۰ 

(۳) «بهجة قلوب الأبرار؛ (ص۱۷۱ ۔ ط. وزارة الأوقاف السعودية). 

)٤(‏ سیر أعلام النبلاء» )۸٦/٥(‏ استفدته من الشيخ عبد العزيز السدحان من كتابه 
الماتع «معالم في طریق الإصلاح» (ص07) . 


فضول المباحات Ao‏ 


بمعروف » أو نهي عن منكرء أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد منها». 

أتنكرون أن عليكم حافظين كرامًا كاتبين» عن اليمين وعن الشمال 
قعيد» ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟! 

أما يستحيي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس 
فيها شىء من آخرته!» . 

فالواجب التوسّط في المباحات الذي يحصل معه صفاء الذّهن 
واعتدال المزاج وقوّة الفهم وإقبال القلب. 

قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله : «فإنَ الشهوة للطعام تثورء فإذا 
وقعت الغنية بما يتناول كفت الشّهوةء فالشّهوة مريد ورائد» ونعم الباعث 
ھی على مصلحة البدن؛ غير أنّها إذا أفرطت وقع الأذی ومتى منعت ما 
تريد على الإطلاق مع الأمن من فساد العاقبة عاد ذلك بفساد أحوال 
الٹفس؛ ووقن الجسم» واختلاف السّقم الذي تتداعى به الجملة؛ مثل أن 
يمنعها الماء عند اشتداد العطش » والغذاء عند الجوع. والجماع عند قوة 
الشهوة» والئوم عند غلبته» حتّی إِنْ المغتمّ إذا لم يتروّح بالشكوى قتله 
الكمد». 


جج جو جج 


.)55- ٤٥٤ص( «صيد الخاطر»‎ )١( 


28 


برق 
سس اي یئ 
لم دج لازو نی 


www.MmOSswWwarat.coOom 


من أعظم الصوارف عن قبول الحقٌّ: حال المتكلم به. فربّما نطق 
بالحقّ من كان معلومًا بفسقء أو بدعةء أو كفرء فتنفر النفوس من كلامهء 
ولا تُقبل عليه إقبال المنتفع؛ بل يستحوذ على أذهانهم ما يعلمونه من فسقه 
أو بدعته أو كفره. 

وهذا ما فعله عدو الله فرعون؛ لما دعاه نبي الله موسى إلى 
التوحيد» استحضر ما يعلمه من قتل موسى للقبطي» وأضاف إلى ذلك 
استخفافه به» وامتناع أن يكون الحقٌ في دعوته؛ إذ كان بالأمس صبيًا في 
حجرہ ٠‏ ار رَبك بك فنا وَلِيدًا وَلَبِنَتَ ف تا من غمرةوقعلت تَعاتاف ال عت 
وات یں الكنيت 0 [الشعراء: ۱۸ ۔ ۱۹]۔ ۱ 

وهؤلاء لو خرج فيهم المهدي المنتظر حمًا لا ادّعاءً لتنكروا ل 
ورغبوا عن متابعته ونصرته» ولسعوا في نشر ما يعلمون من سابق أحواله؛ 
فتأمل وتدبّر قول النبي ية في المهدي : «يُصلحه الله في ليلة» . 


قال الأصمعي: كان شبيب بن شيبة رجلا شريفًا يفزع إليه أهل 


)١(‏ رواه أحمد في «المسنده /١(‏ 84) وصخحه الألباني ‏ رحمه الله في «السلسلة 
الصحيحة» (4857/6). 


كم 


حال المتكلّم بالحقٌ ۸۷ 


البصرة في حوائجهم» فكان يغدو في كل يوم ويركب» فإذا أراد أن يغدو 
أكل من الطعام شيئًا قد عرفهء فنال منه» ثم ركب» فقيل له: إنك تباكر 
الغداءء فقال: أجل أطفىء به ثورة جوعي» وأقطع به خلوف فمي» وأبلغ 
به في قضاء حوائجي» فإني وجدت خلاء الخوف وشهرة الطعام تقطعان 
الحكيم عن بلوغه في حاجته» ويحمله ذلك على التقصير فيجابه به 
الحاجةء وإني رأيت النهم لا مروءة له» ورأيت الجوع داءٌ من الداءء فخذ 
من الطعام ما يذهب عنك النهم» وتداوى به من داء الجوع”' . 

ومن ذا الذي سلم من المعاصي» والمعائب. 

واعلم أن الفلتة والزلة والمعصية لا تخرج فاعلها من العدالةء ولو 
كان الأمر كذلك لصار الاس كلهم فسَائًاء وهذا لا يقوله عاقل. 

ولمّا دخل أهل مصر في الإسلام وقرأوا کتاب اللهء ووجدوا 
المسلمين على غير صفة الكمال من ترك بعض المأمورات وركوب بعض 
المحرّمات» تعاظموا ذلك ورحلوا إلى عمر بن الخطاب ۔ رضى الله عنه - 
وذكروا له ذلكء فذكرهم بما غاب عنهم من طبيعة اللقص البشريّة وأطفاً 
فتنتهم . 

ال او :ا ناس مال عبد این عمو مس فالر انی 
أشياء من كتاب الله عر وجل ۔ أمر أن يُعمل بهاء لا يُعمل بهاء فأردنا أن 
نلقى أمير المؤمنين في ذلك. 

فقدم وقدموا معه. فلقي عمر ‏ رضي الله عنه - فقال: متى قدمت؟ 
)١(‏ «تهذيب الكمال» (۱۲/ ٣٦٦۳)۔‏ 


۲( رواه الطبري في جامع البيان (٥/۲۹)ء‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱/ 
(A0‏ : إسناد صحیح ومتن حسن. 


۸۸ الصّوَارف عن الحقٌ 
فقال: منذ كذا وكذاء قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه 
فقال: يا أمير المؤمنین! إن ناسًا لقوني بمصر فقالوا: إِنا نرى أشياء في 
کتاب الله أمر أن يُعمل بهاء فلا يُعمل بهاء فأحبّوا أن يلقوك في ذلك؛ 
قال: فاجمعهم لي؛ قال: فجمعتهم له فأخذ أدناهم رجلا فقال: أنشدك 
بالله وبحق الإسلام عليك! أقرأت القرآن كلّه؟ قال: نعم؛ قال: فهل 
أحصيته في نفسك؟ فقال: اللهم لا! ولو قال: نعم لخصمه. قال: فھل 
أحصيته في بصرك؟ فھل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم 
تتبعهم حتّی اتی على آخرهم» فقال: ثكلت عمرّ امت أتكلفونه أن يقيم 
الاس على كتاب الله قد علم ريّنا أن ستكون لنا سيئات» قال: وتلا #إن 
جتَییوا کباپر ما هون عه نَكيْرَ EES‏ ایک [النساء: .]۳١‏ 

ثم قال: هل علم أهل المدينة ‏ أو قال: هل علم أحد ‏ ہما قدمتم؟ 
قالوا: لا قال : لو علموا لوعظتهم بکم». 

فمن كان أهل الطاعة والضلاح فى غالب أحواله» ورہما وقعت منه 
المعصية أو المعاصی فهذا من أهل العدل ولا ريب. 

قال أبو الحسن الماوردي''': «وبذلك جرت عادة الخلق أنهم 
تدلوف ادل الت می اتعالہ ساسا نات الفاسى الخال 
من أفعاله» ورثما أحسن) . 


وقال ابن القیم'': «ولكن قد يُغلّط في مسمّی العدالة» فیٔظن أن 
المراد بالعدل من لا ذنب له» وليس كذلك! 


.)٦٦( «درر السلوك»‎ )١( 
.)157*/1( امفتاح دار السعادة»‎ (0 


حال المتكلّم بالحقّ ۸۹ 


بل هو عدل مؤتمن على الدين» وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه» 
فإنْ هذا لا ينافى العدالة كما لا ينافي الإيمان والولاية». 


واعلم أن أهل الفضل والمنزلة وذوي الأقدار لهم حق في وجوب 
إغفال زلأتهم وإقالة عثراتهم؛ كما قال النّبي يَلِْ: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتھم؛'''. 


قال ابن القيم" : فإ الله خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني 
جنسھم؛ فمن كان منهم مستورًا مشهورًا بالخير حتّى كبا به جواده ونباء 
سے ھی وأديل عليه شيطانه» فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته» بل 
تقال عثرته) . 

بل يجب نصرة من قام لله ورد البدع والأهواء. 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمٰن آل الشيخ”": «فيجب 
حمایة عرض من قام لل وسعى في نصرة دينه الذي شرعه وارتضاه. 
وترك الالتفات إلى زلأته؛ والاعتراض على عباراته» فمحبّة الله والغيرة 
لدينه ونصرة كتابه ورسوله» مرتبة عليه محبوبة لله مرضيّة» يغتفر فيها 
العظيم من الذنوب» ولا يُنظر معها إلى تلك الاعتراضات الواهيةء 
والمناقشات التي تفت في عضد الدذاعي إلى الله والمتلمس لرضاه. وهبه 
كما قيل» فالأمر سهل في جنب تلك الحسنات» (وما يدريك لعل الله 
الع على أهل بدرء فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)2. 


وقد انحرف البعض في رذ شهادة الفاسق» و يحرّر معنى الفسق 


(۱) رواه أبو داود (4/ 54٠‏ ۔ رقم )۵٥‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) «بدائم الفوائد» (۱۳۹/۳). 
(۳) «عيون الرسائل» .)٥٤٥٤ /١(‏ 


۹۰ الصَّوَارف عَن الحقّ 
الذي تُردُ به شهادة صاحبه» لہ لفاعلے رد ھاو كل من ٹن 
بأيّ معصية . 

ولو قيل بهذا لتعطلت أكثر الحقوق عن البيّنات. 

قال ابن القهم ‏ رحمه الله ''2: وها هنا فائدة لطیفةء وهي أله - 
سبحانه ‏ لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة» وإِنّما أمر 
بالتبیٔن: فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل 
الصدق؛ ولو أخبر به من أخبر؛ فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية 
الفاسق وشهادته. 

وكثير من الفاسقین يصدّقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم» بل 
كثير منهم يتحرّى الصدق غاية التحرّي» وفسقه من جهات أخر؛ فمثل هذا 
لا بُردُ خبره ولا شهادته» ولو رُدّت مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر 
الحقوق» وبطل كثير من الأخبار الصحيحة» ولا سيّما من فسقه من جهة 
الاعتقاد والرأي» وهو متحرٌ للصدق» فهذا لا يرذ خبره ولا شهادته. 

وأمًا من فسقه من جهة الكذب؛ فإن کثر منه وتکزر؛ بحيث يغلب 
كذبه على صدقه» فهذا لا يُقبل خبره ولا شهادته. 

وإن ندر منه مرّة ومرّتين» ففى رذ شهادته وخبره بذلك قولان 
للعلماء» وهما روايتان عن الإمام عبرت سز الله -) . 

وظنّ البعض أنه وجب على من ألم بمعصية أو صدرت منه زلة أن 
يكف عن أعمال البر والتقوى من تعليم» وأمر بمعروف» ونهي عن منكر 
وغيره» وهذا لا شك آنه جهالة وقول بلا علم ولا هدى ولا كتاب منیرں 
بل هذه نزعة رافضيّة» فإِنْهم لا يأخذون الین إلا عن معصوم. 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۳۹۱/۱)۔ 


حال المتكلّم بالحقٌ ۹۱ 


قال أبو محمد ابن حزم" : «فرض على الئاس تعلّم الخير والعمل 
به» فمن جمع الأمرين جميعًا؛ فقد استوفى الفضلين معًاء ومن عُلمه ولم 
يعمل به؛ فقد أحسن في التعليم وأساء في ترك العمل به» فخلط عملا 
صالخا وآخر سيئًا وهو خير من آخر لم يعلّمه ولم يعمل به وهذا الذي 
لا خير فيه أمثل حالةٌ وأقل ذمًا من آخر ينهي عن تعلم الخير ویصذ عنه» 
ولو لم ينه عن الشز إلا من ليس فيه منه شيء» ولا أمر بالخير إلا من 
استوعبه لما تھی أحدّ عن شرٌ ولا أمر بخير بعد النْبي كَل وحسبك بمن 
دی رأيه إلى هذا فسادًا و سوءَ طبع وذم حالِء وبالله تعالى التوفيق» . 

وقال الحافظ ابن كثير معلَفًا على قوله تعالی : امون أ 00 
تون اشک وام لون الکتب أفلا سیون لیا4 [البقرة: 4٤‏ 
Rs‏ أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنهاء وهذا 
ضعيف» وأضعف منه تمسّكهم بهذه الآية؛ فإله لا حجّة لهم فيهاء 
والصّحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن 
ارتكبه» قال مالك عن ربيعة عن سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا 
يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حبّى لا يكون فيه شيء» ما أمر أحد 
بمعروف ولا نهى عن منكر. 

قال مالك : «وصدق؛ من ذا الذي ليس فيه شيء؟!24. 


قال أبو الفضل إسحاق بن أحمد العلثي”” : «بل يُتكر المفضول على 
الفاضل وينكر الفاجر على الوليٌ؛ . 


.)۸٥ص( «مداواة النفوس»‎ )١( 
.)86/1١( (؟) «التفسير»‎ 
«الذيل على طبقات الحنايلة؛ (؟/505).‎ )۳( 


۹۲ الصَّوَارِف عَنِ الحقٌّ 


هذا فضلاً عن أن هذا المتخوض في معايب الناس يخوض عبئًا لا 
بقصد صحيح» مع ما قد يقترن به من حط الفس في طلب قهر مخالفهء 
مع ما قد أوقعه ذلك في أنواع من المحرّمات٠‏ والموبقات؛ من التَحسّس 
والتجسّس» وسوء الظن» والغيبة والبهتان» ومن ادعاء ما يعس ر أو 
يمتنع تقريره. 

قال سفيان بن عيينة"'': «الزنا ذنب أحب إلى الله تعالى ستره؛ 
ا مر اسم بشاهدين» ولم يقبل في الزنا إلا أربعة 0 
رأوه يلج كما يا لج الميل في المكحلة؛ قال الله تعالى: #قل لمرب 


کن 
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فى المكحلة؟). 


وقد صارت مثل هذه الموبقات منھجّا للبعض في قهر مخالفه» حتى 
إنهم لیصطنعون الجو الملائم لها. 

ولو امتلأت قلوب هؤلاء من الإيمان» وكان لكلام الله ورسوله 
موقعٌهُ في قلوبهم لما فعلوا ذلك وهم يسمعون قول النبي ككل: « 
تحسّسوا ولا تجسّسواة”"» ولزجرهم قول الئبي بي «من استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة»”” . 

فكل هذا البغي سببه قِلَّةَ الدين» وضعف الإيمان» قال والدنا العلامة 
محمد الصالح العثيمين رحمه الله“ : «فالمسلم من سلم المسلمون من 
لسانه» أي كف عنھم لا يذكرهم إلا بخير» ولا يسب. ولا يغتاب» ولا 
ينم» ولا يحرش بين الناس» فهو رجل مسالم» إذا سمع السوء حفظ لسانه 


ل تاریخ واسط) ص۲۳۹. 

(۲) «متفق عليه». 

(۳) رواه البخاري (رقم (V€‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٤(‏ شرح رياض الصالحين (579/5). 


حال المتكلّم بالحیٔ ۹۳ 
وليس كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله» إذا سمع السوء في أخيه المسلم 
طار به فرحا وطار به في البلاد نشرا وأذاعهء فإن هذا ليس بمسلم». 

ولا أقول إلا كما قال الحافظ ابن عبد البر"؟: «إلى الله المشتكى 
وهو المستعان على أمة نحن بين أظهرهاء تستحل الأعراض والدماء إذا 
خولفت فيما تجيء به من الخطأ». 


جج جج جج 


۔)۳٦٣۸ ۔‎ ۳٦۷ /۸( التمهيد‎ )١( 


۹ 


ہے 
سں ماک سے ایی 
جم دی کرو ےش 


اشتمال الباطل على شيم من الحق 


الباطل المحض لا شك أن الفِطر السويّة تنفر منهء أمّا الباطل 
المشوب بشيء ہی وٹ فإله يروج على كثير من الناس» لا سيّما إن 
استحوذ على نظرهم وتفخصهم هذا الحق وغاب عنهم الباطل الملتبس به. 

ومن أجل هذا راجت البدع الإضافية؛ لأنْ أصلها مشروع لكنها 
ميتدعة بوصف من أوصافها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية“: «الباطل لا يظهر لکثیر من الناس أنه 
باطل لما فيه من الشبهة؛ فإ الباطل المحض الّذي يظهر بطلانه لكل 
أحد؛ لا يكون قولاً ومذهبًا لطائفة تذبٌ عنهء وإنما يكون باطلاً مشوبًا 
جا كما قال تعالى: للم تسوس الحق بالطل وتكثموت الح وانثر 

تعلمون€ [آل عمران: )]۷١‏ . 

ولذلك ترى هؤلاء المبطلين يُظهرون هذا الحیٌ ويكتمون الباطل 
المتلبس به؛ إِمّا جھلا وإمًا هوى - والعياذ بالله ۔. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «الطرائق المبتدعة كلها يجتمع فيها 
الحق والباطل». 


)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» (97/ 77١‏ - ۱۷۱)۔ 
(۲) الاستقامة (۱۷۸/۲)۔ 


۹۰ 


اشتمال الباطل على شيء من الحق 1 


وقال شيخ الإسلام أيضًا"'2: «ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب 
من الحق؛ كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل بسبب الحق اليسير 
الذي معهم» يُضلون خلمًا كثيرًا عن الحق الذي يجب الإيمان به» ويدعونه 
إلى الباطل الكثير الذي هم عليه». 

وقال الشاطبی ۔ رحمه الله ے٣٢‏ : ایبعد في مجاري العادات أن يبتدع 
أحد بدعة من غير شبهة دليل يقدح له» بل عامة البدع لا بد لصاحبها من 
متعلق دليل شرعي» . 

وهذا الباطل المشوب بالحق هو الذي يُسمى «شبهة». وهو الذي إذا 

قال ابن الق" : (والشبهة وارد يرد على القعلب يحول بينه وبين 
اتكشاف الحق له». 

فمن أجل هذا حذَّر العلماء من زينة الضلالات والأهواء. 


فقال سفيان الثوري*؟: «ما من ضلالة إلا عليها زینةء فلا تعرض 


فالواجب الكشف عن الحقائق» والنظر فيما وراء الألفاظء وكشف 


الغطاء عن الزينة التي وُضعت على الضلالات وألبستها لباس الحق بهتانًا 
وزورًا. 


.)190 /90( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الاعتصام (؟175/5). 

.)٠٤١ /۱( مفتاح دار السعادة‎ (١) 

)6( الحجة في بيان المحجة (۲/٤۸٦٥)۔‏ 


۹٦‏ الصَّوَارف عَن الحقٌّ 


قال العلامة المعلمي فيما ينبغي فعله هنا" : «يسعى في التمييز بین 
معدن الحجج ومعدن الشبھات: فإنه إذا تم له ذلك هان ا الخطب» 
فإنه لا يأتيه من معدن الحق إلا الحق» فلا يحتاج إن كان راغبًا في الحق 
قانعا به إلى الإعراض عن شيء جاء من معدن الحقء ولا إلى أن يتعرض 
لشيء جاء من معدن اع لكن أهل الأهواء قد حاولوا التشبيه 
والتمويه؛ فالواجب على الرّاغب في الحق أن لا ينظر إلى ما يجيئه من 
معدن الحق من وراء زجاجاتهم الملونةء بل ينظر إليه كما ينظر إليه أهل 
الحق» والله الموفق». 

والله جعل في كتابه المتشابه» ولو شاء الله لجعل كتابه كله محكماء 
ولكن الله أراد بحكمته البالغة أن يميّز الخبيث من الطيّب» والمتبع من 
المبتدع» فالمتبع يرد المتشابه إلى المحكم» ويؤمن بالمتشابه» لأنه كلام 
رب رس صدق في الأخبار» وعدل في الأحكامء لوب یت کے 
و ری [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وإن المتبع إذا لزم ما أمره الله من رد 
المتشابه إلى المحكم أو إلى عالمه لم يبق ما يشتبه عليه لوَلَوْ کان من عِندٍ 
غَيْرٍ الو لوجدوأ فيه أَخِْلَددًا كيرا [النساء: ۸۲]۔. 


أما المبتدع فيستنكف عن الطريقة الشرعية لخبث باطنه» كما قال 
ہیں مك م . ظ۶ اس اسم 7 
تعالى: لفاما الین في لوبهم رَيْعُ* [آل عمران: ۷]ء ويتبع هواه بغير هدى 
من الله فيتبع المتشابه» فيضل عن الحق لا لاشتباهه» ہل لسلوكه لطريق لا 
يزيل له الاشتباه» فمثل هذا حقه أن يزيده الله ضلالاً ًا رَاعُواً راع أله 
ومهم [الصف: ٥‏ 


قال العلامة المعلمى ‏ رحمه الله می (ووجود النتصوص التى 


.)۲۱۷/۲( التتکیل‎ )١( 


(۲) الأنوار الكاشفة (ص777). 


اشتمال الباطل على شيء من الحق ۹۷ 


يستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفوّاء وإنما هو أمر مقصود 
شرعًا ليبلو الله تعالى ما في النفوس؛ ويمتحن ما في الصدورء وييسّر 
للعلماء أبوابًا من الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات» . 

قال الشاطبي: (إِنَّ الزائغ المتّبع لما تشابه من الدليل لا يزال في 
ریب وشك» إذ المتشابه لا يُعطي بيانًا شافیّاء ولا يقف منه متبعه على 
حقيقة» فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسّك بهء والنظر فيه لا يتخلّص لە؛ 
فهو على شك أبدًا» . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله ۔''': «إنه ما من حق وباطل إلا وبينهما 
اشتراك من بعض الوجوه» ولو في أصل الوجودء أو في أصل الإخبار أو 
جيجه الس ويف اکر 2تت نار تاس رحا طارقا لكر واه 
ولكل واحد منهما خصائص يتميّز بها عن الأخرء فأحظى الناس بالحق 
وأسعدهم به الذي يقع على الخصائص المميزة الفارقة» ويلغي القدر 
المشترك فيحكم بالقدر الفارق على القدر المشترك ويفصله به. 

وأبعدهم عن الحق والهدى من عكس هذا السیر وسلك ضد هذه 
الطریق؛ فألغى الخصائص الفارقة» وأخذ القدر المشترك وحكم به على 
القدر الفارقء وأضل منه من أخذ خصائص كل من النوعین فأعطاها للنوع 
الآخر. 

نهذان طريقا أهل الضلالة اللتان يرجع إليهما جميع شعب ضلالهم 
وباطلهم» . 

ج جو جع 


.)۲۳٦٣/۲( الاعتصام‎ )١( 
.)۱۲۱۷ ۔‎ ۱۲۱٦ /٤( الصواعق المرسلة‎ )۲( 


2 
جى 9ے فی 
ہے دی ارو ہے 


0 أت 1ت لمكن جا . بمارياييا 


2 


خلطة أهل الباطل 


الخلطة شأنها كبير في التأثير على أخلاق المختلط بهمء وعاداتهمء 

عقائدم ولا أقول إن د الإنسان یتأٹر بمن يخالطه من البشر» بل إنّه يتأثر 
حنّی بالبھائم إذا خالطهاء ويقتبس شيئًا من طباعهاء فالغلظة في أهل 
الإبل: والغنم فيها الشكينةء ولم يُبعث نبي وو ا فا را ا 

ومن أجل هذا قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله "2 : إن النفوس 
تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس». 


وإذا كانت النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس؛ فان 
هذا المؤثر يزداد مع رؤية النظراء والأقران. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذه الأمور ممّا تعظم بها المحنة 


على المؤمنين؛ فإنهم يحتاجون إلى شيئين: أي: لدفع الفتنة التي ابتلي بها 
نظراؤهم من فتنة ‏ الدين والذنيا ۔ عن نفوسھ مع قيام المقتضي لها؛ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في کت صخ ؟1: «فقد قال يلخ مخبراعن نفسه 
باستئجاره لرعاية الغنم في ابتد ء حالهء فقال عله : «ما من نبي إلا وقد رعى 
الغنم) وأخبرنا الله بذلك عن موسىء وهذا لا غضاضة فيه جملة واحدة لمن 
ذكره على وجههء بخلاف من قصد به الغضاضة والتحقير». 

(؟) «لطائف المعارف» (ص۱۳۸)۔ 

(۳) «الاستقامة» (؟/ ۲٥٢‏ ۔ ٢٥۲)۔‏ 


۹۸ 


خلطة أهل الباطل ۹۹ 


إن معهم نفوسًا وشياطينَ كما مع غيرهم» فمع وجود ذلك من نظرائهم 
يقوى المقتضي عندهم ۔ كما هو الواقع ۔ فيقوى الذاعي الذي في نفس 
الإنسان وشيطانه ودواعي الخير كذلك» وما يحصل من الذاعي بفعل الغير 
والثظیر فكم من الئاس لم يرد خيرًا ولا شرا حتى رأى غيره ‏ لا سيّما 
إن كان نظيره ‏ يفعله ففعله؛ فإن الئاس كأسراب القطا مجبولون على تشبّه 
بعضهم ببعض» . 

وقد ذكر ابن الحاج تأثير خُلطة المسلمين للنصارى بمصر فقال*': 
«النفوس تميل غالبا إلى ما يكثر تردادہ عليها؛ ومن هلهنا ‏ والله أعلم ‏ كثر 
التخليط على بعض الئاس في هذا الزمان لمجاورتهم ومخالطتهم لقبط 
النصارى ‏ مع قلّة العلم والتعلم - فأنست نفوسهم بعوائد من خالطوه. 
فنشأ من ذلك الفسادء وهو أنهم وضعوا تلك العوائد التي أَنِسَتْ بها 
نفوسهم موضع السنن». 


ومن أجل تأثير الخلطة؛ جاء الشرع بالحميّة من خلطة أهل البدع» 
0 الفسادء قال تعالى: #وفد نَل 00 في الككب أن إا سد 
تھ يكت يا شتا ينا كل لتقذرا ہہ رر یی 


7 0 لا لہپ [الساء: .]٠٤١‏ 
وقال: وولا رآ رات ب لذن وضو ف 2> EH‏ ع4 [الأنعام : ۸ 


وضرب التي ا مثلا لما يصيب جليس السوء من صاحبه: (رنائخ 
الكير إِنَا أن يحرق ثيابك وإِمّا أن تجد منه ريخا خبيغة» . 


)١(‏ «بواسطة إصلاح المساجد من البدع والعوائد» (ص۳۷). 
(۲) رواه البخاري (رقم )51١١‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


1١١‏ الصَّوَارف عَن الحقٌ 


والشخص إذا جالس أهل البدع سرق من أخلاقهم؛ لأن الطبع 
لص وأورثته مجالستھم التزام أصول وطرائفهم في الاستدلال والتقرير» 
حنّی يصير بعد ذلك واحدًا منهم . : 

قال بندار بن الحسية”: «صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن 
الحقٌ . 

وقال الإمام مالك”": «الدنو من الباطل هلكةء والقول في الباطل 
يصد عن الحق) . 

وقال الفضيل بن عياض“ : امن جالس صاحب بدعة لم يعط 
الحكمة». 

وقال ابن القيم : «إنْ العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه 
ذلك تحريمًا للح عن مواضعه». 

فحذارِ ثم حذارِ من مجالسة أهل البدع» فإِنْ مجالستهم تمرّض 
القلب» لما يرد على القلب من سماع أهوائهم المبتدعة وشبهاتهم المضلةء 
وهكذا يخبو نور الإيمان من القلب بعد أن كان مشرقًا بنور الكتاب 
والسّنة مصونًا محميًا عمًا يضعفه ويمرضه من الأهواء . 


قال ابن القیم - رحمه إن ٢٦2‏ «وكم جلبت خلطة الاس من نقمة؛ 
ودفعت من نعمة) وأنزلت من محنة» وعطلت من ملحة» وأحلّت من 


.)١١9ص( «تلبيس إبليس»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (١۱۰۹/۱)۔‏ 

)۳( «ذم الكلام» (٥/۷)ء‏ «تزيين الممالك بمناقب سيّدنا الإمام مالك؟ (ص ۸۵). 
)€( شرح السئّة؛ (ص١۱۳).‏ 

.)٠١ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )٥( 

.)٦۸۹ /۱( امدارج السالكين»‎ (U 


خلطة أهل الباطل 6١‏ 


رزيّة» وأوقعت فى بلیّة؟ وهل آفة الئاس إلا التاس؟ وهل كان على 
أبي طالب ۔ عند الوفاة ‏ أضرٌ من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتّى حالوا بينه 
وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد». 
وبعض الئاس لا يعرف ولا يلتفت إلا إلى خلطة الأحياءء ويغفل عن 
مرافقة الأموات» وحاجة الناس فی هذه الأزمنة إلى مرافقة الأموات أوكد 
مع تغير الزمان وفساده» وندرة الأسوات» وقلة القدوات. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله ۔''': «ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة 
الأموات الذين هم فِي العَالم أحیاء فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصدهء 
وليحذر من مرافقة الأحياء الذين فِي الناس أموات» فإنّهم يقطعون عليه 
طريقهء فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة» وأوفق له من هذه 
المفارقة . 

فقد قال بعض من سلف: «شتان بين أقوام موتى تّحيا القلوب 
بذكرهم» وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم». 

جھ جو جن 


.)۸٦ص( «الرسالة التبوكية؛‎ )١( 


ع 


ک2 
مهم )م7 کے 


عدم النظر في أقوال المخالفين 


ع مو ہر ا SS‏ وغالب 
ديانات الناس وراثة يتوارثونهاء والحق عليه من البهاء والنور ما يوجب 
قبوله والانقياد إليه لمن تدبره» فإن رؤوس الباطل وأئمة الضلال يتواصون 
على حميّة رعاعهم وأتباعهم عن سماع قول أهل الحقء كما قال تعالى: 
جال ان كنأ لا کٹا يدا لت رلت یر لكك تیب @4 


[فصلت: ٢٤]۔‏ 


قال الطاهر بن عاشور”'': «وهذا شأن دعاة الضلال والباطل أن 
بكموا أفواه الناطقين بالحق والحجة؛ بما يستطيعون من تخويف وتسويل» 
وترهيب وترغیب؛ ولا يدعوا الناس يتجادلون بالحجة ويتراجعون بالأدلة» 
لأنهم يوقنون أن حجة خصومهم أنهض» فهم 00 ویٔدافعونھا لا 
بمثلهاء ولكن بأساليب من البهتان والتضليل» فإذا أعيتهم الحيل ورأوا 
بوارق الحق تخفق خشوا أن يعم نورها الناس سس شن سز 
ورشدء عدلوا إلى لخو الكلام» ونفخوا في أبواق اللغو والجعجعة لعلهم 
يغلبون بذلك على حجج الحق» ويغمرون الكلام القول الصالح باللغوء 
وكذلك شأن هؤلاء». 


)١(‏ «التحرير والتنوير» /۲٢(‏ ۲۷۷)۔ 


٠١ 


عدم النظر في أقوال المخالفین ۳ 


وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: مكث رسول الله َة بمكة 
عر بشن يعم ااي ف ال كاف سی ری العراه ہی 
يقول: «من يؤويني» من ينصرني حتى أبلّغ رسالة ربّي وله الجنّة؛. حنّى 
أن الرّجل ليخرج من اليمن أو مضر فيأتيه قومه» فيقولون: احذر غلام 
ا ب 


رکریئن لما أقت:ابن الذفكة على جرار أبن بكر اتصديق 
رضي الله عنهء قالوا لابن الدغنة: مُر أبا بكر فليعيد ربّه في داره» فليصل 
فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن بهء فإنّا نخشی أن يفتن 
جا ا 


ومن نشأ على قول لا يعرف غیره» كيف يعرف بطلان ما عند 
فضلاً عن أن يتأمّل سائر المذاهب فى ضوء ما ثبت عنده. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «من الناس من لا يعرف مذاهب 


أهل العلم وقد نشأ على قول لا يعرف غیره) . 

وهذا الترغیب في النظر في أقوال المخالفين ليس على إطلاقه؛ إنما 
هو ترغيب في النظر في أقوال من كان معروفًا بملازمة الكتاب والسّنَةء أما 
النظر في كل الأقوال فهذا ليس بابا للحق» بل قد يكون بابّا للإلحاد 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۳۲۲/۳) ثنا عبد الرراق أنا معمر عن ابن خثيم عن 
أبي الزبیر عن جابر به. 
ورجاله ثقات خلا ابن خثیم وهو عبد الله بن عثمان بن خثیم. 

(۲) رواه البخاري كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة 
(۷۔ رقم ۳۹۰۰). ١‏ 

(۳) دالإیمان؛ ص۳۲. 


الصّوَارف عَن الحقٌ 


وركوب هذا الأمر مجازفة أردت أقوامًا في الضلالات» وأقل أضراره 
تضييع الزمان بما لا فائدة ورأءه» واستضرار للقلب. 


فقراءة كتب أهل الباطل لا تكون إلا من عالم راسخ في في الحق» 
عارف بقساد مذاهب أهل الباطل» وسبيل نقض أهوائهم . 

أما قراءتها من عامّي» أو طالب على سبيل الفضول لا على سبيل 
الرد عليهم؛ فهذا لا يجوز» وعواقبه وخيمة. 

قال ابو نصر السجزي | (ت : و «وأمًا انام ي والمبتدي: 
أو EEE‏ الژلل عاجلا 2" آجلا» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والمقصود: أن كتب أهل الكلام 
يستفاد منها رد بعضهم على بعض» وهذا لا يحتاج إليه من لا يحتاج إلى 
رد المقالة الباطلة ؛ لكونها لم تخطر بقلبهء ولا هناك من يخاطبه بهاء ولا 
يطالع كتابًا هي فيه . 

ولا ينتفع به من لم يفهم الرّدء بل قد يستضرٌ به من عرف الشبهة 
ولم يعرف فسادها. 

ولكن المقصود هنا: أنَّ هذا هو العلم الذي في كتبهم؛ فإنهم يرون 
باطلاً بباطل» وكلا القولين باطل». 

وهذا قبل النظر والاستدلالء أمَا بعد أن ينتهى النظر إلى تحقيق 
7 0۸0 


)١(‏ «الرد على من أنکر الحرف والصوت» ص۸۷. 
(۲) «منهاج السئة؛ /٥(‏ ۲۸۳). 


عدم النظر في أقوال المخالفين 10 
اليقين؛ فلا بد له من الثبات وأن يُعرض عن المشككي 20 

قال العلامة عبد الرْحمٰن المعلمی''': «والعالم الزاسخ هو الذي إذا 
حصل له العلم الشافي بقضيّة لزمهاء ولم يُبال بما قد يُشكك فيهاء بل إمَا 
أن يُعرض عن تلك المشككات» وإما أن يتأمّلها في ضوء ما ثبت٠.‏ 

فإتّاك أن يقودك فضول نفسك ورغبتها في تجربة الآراء والمذاهب 
إلى الإضرار بعقيدتك وبما عندك من العلم إلى التشكيك والحيرة» وربما 
أردت الفكاك والنجاة بعد ذلك مما ولجت فيه؛ فلا تقدرء وأقلّ الأحوال 
إضاعة الوقت بما لا يُجدي. 


وإقاك أن يُلبَس عليك إبليس بدعوى أنّك تتيمّن بطلان الضلال 
بالولوج فيه! فما هذا هدي النبوة» بل فر من الفتن فرارك من الأسدء 
قال النبي ية في الدجال: امن سمع به فليتاً عنه؛ . 

قال أبو محمد ابن حزم : لا تضز نفسك في أن تجرّب بها الآراء 
الفاسدة لترى المشير بها فسادها فتهلك؛ فإن ملامة ذي الرأي الفاسد لك 
على مخالفته وأنت ناج من المكازه خير لك من أن یقدركء ويندم كلاكما 
وأنت قد حصلت من مكاره». 


جج جو جع 


)١(‏ «الموافقات» /٤(‏ 6؟5). 
(؟) «الأنوار الكاشفة» (ص٤").‏ 
(؟) «مداواة النفرس» ص۱۷. 
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إذا اليكل 5 کو ف 007 لمذهب فإنْ ذلك 


وكثرة أهل ا يتوم ضعف قول مخالفهم» 
وذلك لتوهمه امتناع اجتماع العقول الكثيرة على قول ساقط ومذهب 
باطل . 

وهذه هي حجة أهل الضلال من قبل ومن بعدء قال فرعون: كما 
بال افون الول طہ: ١ه].‏ 

قال ابن القیم''': «فالمؤمنون قليل في التاس» والعلماء قليل في 
المؤمنین؛ وهؤلاء قليل في العلماءء وإياك أن تغترٌ ہما يغترٌ به الجاهلون؛ 
فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل الئاس عدداء 
والاس على خلافهم! فاعلم أنْ ولا هم الٽاس» ومن خالفهم فمشبّھون 
بالئاس وليسوا پناس › فما الئاس إ لا أهل الحقّ» وإن كانوا أقلهم عددا) . 

قال ابن مسعود: الا یکن أحدكم إمعة؛ يقول: أنا مع التّاسء 
ليوطن أحدكم نفسه على أن يؤمن ولو كفر التاس. 


.)٦٦١۷ /۱( مفتاح دار السعادة‎ (١۱) 


كثرة أهل الباطل ۲۷ 


وقد ذم ۔ سبحانه ‏ الأكثرين في غير موضع؛ كقوله: #وَإن تلع 
كر من ف الأرضِ بضلوك عن سیل الچ وقال: رتا ڪر 
الاس ولو حرصت بِعْؤْمِيِينَ لچ" [يوسف: ١٠٠1ء‏ وقال: #وَيَلِلٌ مْنْ 
َليِق الکو (سبا: ۱۳ء وقال: این کیا بن کل ایی بتطيم عل 
بَكْض 31 ا اموا ويوا ايحت وليل ۴ لعو اص : 1۲٤‏ . 

والمبطلون من أهل البدع یرؤجون لمذهبهم بدعوى الأكثرية» هذا 
فضلا عن مغالطتهم وتكذيبهم للواقع فيما يذّعونه» كما تزعم الزافضة 
والأشاعرة لهم أكثر المسلمين» والّذي لا مِرْيَةَ فيه: أن الحنّ لا يُعرف 
بكثرة أتباعه دون التظر فيه وعرضه على الكتاب والسّئَة» والتصوص كثيرة 
جدًا ناطقة بأنْ الكثرة في ضلال وباطل؛ كما قال سبحانہ -: #وَن تع 
كر من ف الاڑٹٍ بت او عن سیل لَه [الأنعام: 115]: وقوله: 

سر الکاس ولو حرصت بِمْزْيِيينَ 4 آيرسف: ۱٠١‏ 

وقوله: وما يوين ڪرشم يأل إلا وشم نر )4 [يرسف: ١٠٠٥ء‏ 
وقوله: لوقلل من اى الکو [سبا: 1]. 

وتدبّر كيف يأتي الئبي يوم القيامة ومعه الرّهطء والتّبِي ومعه 
الرجلان» والتبي وليس معه أحد. 

قال الموئّق أبو محمد المقدسي ‏ رحمه الله -: «ومن العجب أنَّ 
أهل البدع يستدلُون على كونهم أهل الحق بکثرتھم؛ وكثرة أموالهم» 
وجاهھم؛ وظهورهم» ويستدأون على بطلان السنة بقلة أهلها وغربتهم 
وضعفهم» فيجعلون ما جعله النبي ية دليل على الحق وعلامة على 
السّنة» دليلا على الباطل! فن النبي ب أخبرنا بقلّة أهل الحق في آخر 


.)08  هالص( المناظرة في القرآن؟‎ ةياكح١‎ )١( 


۸ الصوارف عَن الحقٌ 
الزمان وغربتهم» وظهور أهل البدع وکثرتھم؛ ولكنهم سلكوا سبيل الأمم 
في استدلالهم على أنبیائھم بكثرة أموالهم وأولادهم» وضعف أهل الحق». 
فإن قلت: إن هرقل لما سال أبا سفيان عن أتباع النّبي وَل : 
أيزيدون؟ قال أبو سفيان: نعمء فقال هرقل: وكذلك الإيمان. 
فجعلت الكثرة معيارًا على صحة النبوّة» فالجواب من وجهين: 


١‏ أن هذا لم یؤخذ لوحدهء بل كان بعد أن استدلٌ بسائر الأمور على 


١‏ أن الجواب (يزيدون) ولم يكن (أكثر الخلق) فعددهم كان في زيادة 
ولیس في نقصان» ومجموع الزيادة بالنسبة إلى سائر الخلق قليل» 
وهذا المفهوم مطابق لمنطوق قول النَبِي ككئِْ: «بدأ الإسلام غريب . 

قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد": «ولئن كانت هذه الدّعوة 
الشعوبيّة جورًا عن طريق القصد والضواب؛ فإنه أشد منها في البعد عن 
الضواب دعوى الأشاعرة: أن الأكثريّة من المسلمين (أشاعرة)»! وهي 

دعوى يكذّبها الواقع لأمور: 

١‏ - إن أهل القرون الثلاثة المفضلة من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فمن 
بعدهم كان اعتقادهم يُمثّل أنوار الكتاب والسّئّة ہما حرف بعد باسم 
«عقيدة السلف»» سوى ما ذرٌ قرنه من أفراد المبتدعة الذين كاسرهم 
السلف» وهزموهمء (فهذه ثلاثة قرون). 

۲ - إن عامّة المسلمين يمتلون الأكثر في کل قرن بَعْده والمسلمون على 


)0 روآه مسلم (رقم 6 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عله» وقد جمع طرقه 
الشیخ عبد اللہ الجديع في جزء سماه «اكشف اللثام». 
(r)‏ «التعالم) (ص۱۲۱ ۔ ١٢۱١)۔‏ 


كثرة أهل الباطل ۹ 


7 نت کل مولود ۱ ا تن اسیا E‏ 


وإِيّاك أن تضعف وتفتر عن اعتقاد الحی والتزامه لكثرة المخالفین 
والمناوئين؛ فترضى بالدون والباطلء فلا تستوحش من قلة الرفيق بل 
أ ستعر* بالله واصبر » والعاقبة للمتقین . 


قال ابن أبي الع الحنفي: اومتى ضعف صبره ويقينه رجع من 
الطريق ولم يتحمّل مشقتهاء لا سيّما إِنْ عُدِمّ الرّفيق» واستوحش من 
الوحدة» وجعل يقول: أين ذهب اللاس؛ فلي أسوة بهم!». 

وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم» فالبصير الصَّادق لا 
يستوحش من قلة 0 ولا من فقدهء إذا استشعر قلبه مرافقة الرعیل 
الأول اين اس اله َه عَم من لبن وَالصِدِبِتِنَ والشهداء A‏ 
و وليك 0 [النساء: 1۹]. 


والبعض يصذك عن الدّعوة إلى الحىٌّ بدعوى أن المخالفين لا 


يقبلونه» فهذا استباق للأحداث» ولو قُدّر ذلك فإنّ البلاغ والإعذار والبيان 
ص9 E‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية" الى فرضن آنا غلا أن الناس لا 
يتركون المنکر؛ ولا يعترفون بأنّه منكرء لم يكن ذلك مانعًا من إبلاغ 
لاق وق لعل مدن رلك لاوس رت اط نر زلا صرت الا 
والٽهي». 


.)۳١١/۲( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
«اقتضاء الصّراط المستقیم؛ (۱۷۲/۱)۔‎ )۲( 


5ھ الصَّوَارِف عَن الحق 


والبعض إذا سمع داعية الإصلاح ومقوّم الاعوجاج والقائم بحقٌّ 
النصيحة والذِّبٌ عن الشريعة» أخذ يوهن من عزيمته وربّما سَجْرَ منه 
وأورد قول الشاعر: 
وناطح صخرة يومًا ليوهنها فلم يضرّها وأوهى قرنه الوعل 
فلا تلتفت أخي داعية الحقٌّ إلى مثل هذاء وحسبك أن تبرأ ذمّتك 
من إنکار المنكرء وأن تحتسب الأجر في طلب نصرة الشريعة» وأن تعلم 
أن صفة الح الغربة» «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غریبّا فطوبى 
للغرباء؛!'۶۔ 

قال الحافظ الآجري ‏ رحمه الله -"': «إِنّ الأهواء المضلَة تكثرء 
فيضل بها كثير من الناس» ويبقى أهل الحقٌ الذين هم على شريعة الإسلام 
غرباء في النّاس». 

وقال أبو شامة - رحمه الله سز «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة 
فالمراد به لزوم الحقٌ واتباعه وإن كان المتمسّك به قليلا والمخالف كثيرًا؛ 
لأنه الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النّبِي ية وأصحابه - رضي 
الله عنهم -» ولا نظر إلى كثرة الباطل بعدھم). 

7 ولا مريّة فيه - وهو الواقع -: أن الظهور في زماننا 
لأهل السئة» ولا أدل على ذلك من محاولة انتساب أهل البدع إلی 
والتقرّب منهم حيلة وتقية مع شناعة أهل السئّة على بدعهم وأهوائهم. 

قال الشيخ يحيى العمراني (ت: :'')٤٥۸‏ «فلينظر الآن في الظّاهر 


. من حديث أبي هريرة - رضي الله عله‎ )۱٤١ رواه مسلم في «صحيحه) (رقم‎ (١) 
. بواسطة «كشف اللثام» للشيخ عبد الله الجديع‎ )۲٢ «الخرباء» (ص٢٢ ۔‎ )۲( 

(۳) «الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ (ص٢۲).‏ 

.)١5١ ۔‎ ۱٥۹/۱( «الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار»‎ )٤( 


كثرة أهل الباطل 1۱ 


من هذاهب فرق الآنة ولا كف غد من أت .الط أن ظا مَ امنيا 
فى الأقطار والأمصار هو مذهب أصحاب ا وأهل السئّة» دون 
تاس القدريّة وغيرهم من أهل الأهواءء فيعلم أله دين الحم الذي وعد 
الله بظهوره. 

فان قيل: فبأيّ شيء استدللتم على ظهوره؟ 

قلنا: ظهوره بأمور: إن نظرت إلى الكثرة بالعدد وجدت أهل 
الدهماء في الآفاق من بلاد الإسلام جمع الله همّهم على اتباع أئمّة 
مشهورين بالعلم أفنوا أعمارهم بجمع أقوال الصّحابة والتابعین: وعلموا 
أدلّتهم من الكتاب والسئّة والقياس» واجتهدوا فيما اختلفوا فيه» فما أدّى 
اجتهاد کل واحد إليه اختاره مذهبًا ونصره» وهم الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وأحمد وداودء فتتبعهم الخلق لما أبانوه من طرق الاجتھاد ولم 
يشل عنهم إلا من لا علم عنده بذلكء وإنْما أفنى عمره بعلم الفلاسفة 
والمتکلمین وهم القدرية والزيدية وغيرهم من أهل الأھواء؛ ولا يعتدٌ 
بخلافھم؛ إذ لا نظر لهم بها». 

ومع هذا؛ فينبغي على داعية الإصلاح أن يسعى في تكثير سواد أهل 
الحق» والأنبياء يتفاضلون أيضًا بكثرة أتباعهم » ولهذا قال النبي يَلهِ: إني 
لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجئة» . 

وقال الله انان في شأن يونس عليه السلام: #وأرسلتة إل اتد اَل 
و دوت 9©) اموا مھ إل جين ل74 الصافات: 147 -148]. 


)۱( رواه البخاري رت «(0V0‏ ومسلم (رقم (Vé‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 


۲" الصّوَارف عَن الحق 


قال العلامة عبد الرحمٰن السعدي ۔ رحمه الله ۔''': «فكثرة أتباع 
الأنبياء من جملة فضائلهم؟ . 


ولك في أهل الباطل عظة وعبرة مع أنهم مبطلون؛ رجل واحد 
يُحول نواجي وبلادًا كثرة من السنة والفطرة إلى البدعة والضلالة بجهده. 
كما فعل ابو ذر الْهَروي حيث أخذ طريقه ابن الباقلاني من بغدادء ثُمّ إنه 
أول من أدخلها الحرم المكي» ثُمّ أخذ عنه أبو الوليد الباجي بمكة» وعاد 
إلى المغرب ليحولها من السنة إلى الأشعریة''. فإذا كان هؤلاء مبطلون» 
وهم أفرادء فما بال أهل الحق يفترون عن القيام بالحق» ويضعفون لكثرة 
أهل الباطل . 

ونّحن نعبتر بأهل الباطل» ولا نتأسى بهم» ومن القدوات في عصرنا 
الحديث الإمام الْمُجدْد مُحمّد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - حيث قام کل 
الناس في وجههء ولكن حول الله بسببه الجزيرة إلى السنة والْهُدى؛ وهذا 
من تٌمرات التوحيد والصدق والصبر. 


جج جج جج 


)١(‏ تیسیر اللطیف المنان ص۱۸۹. 
(؟) «درء تعارض العقل والنقل» (۲۷۱/۱). 


- 
ع 


2 7 
جی للضي لا ری 
ھی دجن (زومسصى 


22 21-20 ات ۲۱۹٢۹6۸۷‏ ۔ ۸۱۸۷۷۷۷ 
ا سي ا ب سس ب سس د 


مما لاشك فيه أنَّ اعتدال التفس سبب صفاء الذهن الذي يتحقّق معه 
حسرٴ الثظر وتصوٗر المسائل تصورًا صحيحًا . 

قال ابن القیٔم - رحمه الله _ء: (ومعلوم أَنْ الرأي لا يتحقّق إلا مع 
اعتدال المزاج». 

والتفس قد يعرض لها من المعارضات ما يُخرجها عن حد 
الاعتدال: فیحصل لھا شيء من التفور الذي يحصل معه نوع تشويش 
يذهب بلب صاحبه وصفاء ذهنه» فإذا وردت العلوم على شخص في هذه 
الحال؛ فلا شك أن ذلك قد يكون سبيًا فى مجانبة الحقٌّ والصدور عنه. 

قال ابن عقيل رحمه الله ''': «وإذا نفرت النفوس عمیت القلوب 
وخمدت الخواطر وانسدَّت أبواب الفوائد». 


معئاه يخرج صاحبه عن خد الاعتدال؛ فلا يحسن تصوّر الأمور على ما 
هي عليه . 


. )۱١١/۳( «بدائع الفوائد؛‎ (١) 
.)٤٢۸/۱( «الواضح في أصول الفقه»‎ )۲( 


11۳ 


14 الصَّوَارف عَن الحقٌّ 


قال ابن القيم - رحمه الله ''2: ٢‏ فإنْ الغضب غول العقل يغتاله كما 
تغتاله الخمرء ولهذا تھی التبي بي أن يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان . 

والغضب نوع من الغلق؛ والإغلاق الذي يغلق على صاحبه باب 
حسن التصوّر والقصد». 


ولذلك كان من جملة دعاء التبي گل : «اللهم إني أسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة» وكلمة الحقّ في الغضب والرضا؛“''. 


قال ابن القي": «ولمًا كان أكثر الخلق إِنّما يتكلّم بالحق في 
رضاه» فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل» وقد يُدخله أيضًا رضاه في 
الباطل» سأل الله عزٌ وجل أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضاء 
ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممّن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل» 
وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق». 

وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله ©2: «وأمًا كلمة الحق في 
الغضب والرضاء فعزيز جدّاء وقد مدح الله من يغفر غضبهء فقال: ولا 
ما عضبوا هم يفوك [الشوری: ۳۷]؛ لأنَّ الغضب يحمل صاحبه على أن 
يقول غير الح ويفعل غير العدل» فمن كان لا يقول إلاّ الحم في الغضب 
رالزْضنا ذل ذلك على شدة مان وآله يملف نفسهة. 


۔)۱٥١/٢( «إعلام الموقعين؟‎ (١) 

(۲) رواه أحمد في «المسند) /٣(‏ 05 00): ثنا أسود بن عامر: ثنا شريك عن 
أبي هاشمء عن أبي مجلزء عن عمار» عن النبي يي . 

(۳) «إغاثة اللهفان» (۲۹/۱). 

)٤(‏ «شرح حديث عمّار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب؛ ص۲۸. 


وتائل ما حصل لأمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من شدّة ما 
قُذفت به بُھتانًا وزورّاء فهذا الوارد الشديد أنساها اسم نبي الله يعقوب ۔ 
عليه السلام - لما أرادت أن تجيب والديها وزوجها ية بمقولته. فقالت : 
والله لا أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف» قال: #فصبر 2 1 
امعان عل ما تیعون [يرسف: 1۱۸ . 


وفي رواية: زادها ابن جريج: (واختلس منتى اسمه»)» وفى رواية 
هشام ابن عروة: «والتمست اسم یعقوب فلم أقدر عليه»)» وفى رواية 


۶ 
1 


أبى أويس: سیت اسم یعقوب لما ہي من البکاء واحتراق الجو فا 

وتاتل كذلك ما حصل للرجل الذي أضلّ راحلته بأرض فلاة وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منها؛ فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من 
راحلته» فبینما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدّة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدّة ا 

فهذا الرّجل من شدة الوارد بعد حالة اليأس وظن الهلكة خرج عن 
لعدم وجود القصد. 

ولهذا لما كان صغار السّن حدثاء الأسنان أسرع الئاس نفورًا مع 
أدنى المهيّجات لما يخلب عليهم من متعة الشباب وحدته» وصاروا مادّة 
الباطل والفتن وحطامهاء وكلما تأخر السن ضعفت متعة الشباب وحذته 
وزال هذا الضضارف وظهر ظهر الحلم والرشد. 


وقد يرد على النفس وارد قوي يذهب بلبها كمصيبة وفاجعة . 


.)٤۷٦/۸( تح الباري»‎ )١( 
«رواه البخاري».‎ )۲( 


اج الصّوَارف عَنِ الحق 


0 الصّحابة الكرام کانوا یقرؤون فيما أنزل إلى نبيّهم : هوم 
ند لا رشول فد حلت ين کله اسل قاين کات آز کیل ان ع 
مل ل سردا 4 ويجنتطلونهاء. لکن لما تاحہاب موث 
الرسول يليه وكان هذا الوارد قويًا شدیدا أصابهم من هول المصيبة نسيان 
هذا المنزل وذهلوا عن الآية» إلا من كان شجاعًا ثابت القلب كأبي بكر 
رضي الله عنه » فإنه خرج إلى المسجد ورقى المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «أمَا بعد أيّها النّاس؛ من كان يعبد محمدًا؛ فإنّ محمدا 
قد مات» ومن كان يعبد الله؛ إن لله حي لا يموت؛ ثم قرأ وکا تد سر 
إلا سا د 0 ردس قاين مات أو کل نقتم عل 
الیک ومن ينقلب عل عقبیو فلن بص الله ا و تر 2 
لََكرِيَ 49 (آل عمران: 21144 قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله 
لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله 
عنه» فتلقاها منه الناس» فما يسمع بشر إلا يتلوها»*' . 

والعلماء النبلاء يُدركون حقيقة هذا المؤثر في مجانبة الحقٌّء فلا 
تراهم يطلبون الحی ولا يتصوّرونه في حال تنفر فيه التفس» كما يفعله 
البعض؛ يطلب الحی بالجدال» فلا يسلكون هذا السّبيل» إلا ضرورة 
ويستعملون الجدال إذا ار إليه من باب دفع الصائل؛ لن الجدال في 
الغالب يهيج الغضب ويصد عن حسن التصوّر والقصد. 


7 ع تن و 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : وت سے تج 
من باب دفع الصائل» فإذا عارض الحىّ معارض جُودل بالتي هي أحسن» . 


.)١١55 ء۱۲١١ رواه البخاري (رقم‎ )١( 
.)٦1۸( «الرد على المنطقيين»‎ )۲( 


11۷ الصّوَارف عن الحقٌّ 


وقال: «لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة» فيحتاج أن يكون بالتي 
هى أحسن حتى يُصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة؛ والموعظة لا تدافع 
كما يدافع المجادل». 

٤ 5 5‏ 7 5 ای 5 کی 0 

وقال ابن مفلح”' اومن خاض في الشغب تعوده) ومن تعوده حرم 
الإصابة واستروح إليه» ومن عرف به سقط سقوط الذرة». 

فإن قلت: إن السَّلف من الصّحابة والتّابعين تناظروا طلبًا لكشف 
الح . 

فالجواب أن من سلك طريق السَلف فلا حرج عليه؛ فإِنْ السّلف 
كانوا يتناظرون بأكمل الطرق على سبيل المشاورة وطلب الحقٌ لا مشاغبة 
وغلبةٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد كان العلماء من الصضحابة 
والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: 

ہے ہے ول و ہے بوغؤر + م2 ر ژر مھ ور ےہ اکرو بی ك٤‏ 

لقن لترعم في شوو هردوه إل اھ والرسول إن کن تومنو ياو وَلو ال 
ذلك حي دنن تأوِيلا» [النساء: .]٥٤۹‏ 

وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وريّما اختلف 
قولهم في المسألة العلميّة والعمليّة مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين». 


جج جو جج 


.)٠٤١٤ /۳( «أصول الفقه»‎ )١( 


ع 


عه | 
کے سے سے 
ہس ج لازو ںی 


WWW.TIOSWATAt. COM 


الاعتقاد ثم الاستدلال 


الواجب على المسلم أن لا يقول حتّى يقول الله ورسوله كما 
3 5 ہر ےا مک ے سيران دش عه ہی سر لدي رو غعط 
أمره الله : #يكأيها الین ءامو لا تما بين يدي ال وَرَسُولو4 [الحجرات: .]١‏ 

وهكذا كان الصضحابة لا یعتقدون؛ ولا يقولون حتّى يقول الله 
ورسوله» ثم ظهرت الأهواء بعد انقراض عهد الضحابةء وخلّفت خلوف 
تعتقد ثم تستدلء فالدين ما قالوه» والشرع ما انتحلوه» وما كانت الأدلّة 
تخالفه تأوّلوه. 

فهذا من أعظم الفوارق بين السّني والبدعيء فالسّني يؤخّر هواه 
ويجعله تبعا للأدلة والمبتدع يجعل هواه حاكما على الشرع . 

قال الشاطبي': «ولذلك سمي أهل البدع: أهل الأهواء؛ لأنهم . 
اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعيّة مأخذ الافتقار إليها والتعويل 
عليها؛ حتّی يصدروا عنها؛ بل قذموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم» ثم 
جعلوا الأدلة الشّرعيّة منظورًا فيها من وراء ذلك». 

وقال9 : «المبتدع جعل الهوى أوّل مطالبه» وأخذ الأدلة بالتبع». 


.)۱۷۲/۲( «الاعتصام»‎ )١( 
.)۱۳٣/۱( «الاعتصام)‎ (۲ 


11۸ 


الاعتقاد ثم الاستدلال ۱٩۹‏ 


وقال2: «بخلاف غير المبتدع؛ فإنّه إِنْما جعل الهداية إلى الحنْ 
أل مطالبه» وأخّر هواه ‏ إن كان فجعله بالتبع؛. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة”'': «فمبتدعة أهل العلم والكلام طلبوا 
العلم بما ابتدعوه» ولم يتبعوا العلم المشروع» ويعملوا به) . 

ولما كانت هذه طريقة أهل البدع : يعتقدون ثم يستدلون» والنصوص 
لا تستقيم مع أهوائهم؛ فوقعوا في تحريف الٌصوص٠؛‏ فجمعوا بين سوأتين 
عظیمتین : التقذم بین يدي الله ورسوله» وتحريف كلام الله ورسوله. 


م 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وعمدوا إلى القرآن فتأوّلوه على 
آرائھم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم بما يحرّفون به الكلم عن 
مواضعه» ومن هؤلاء فِرّق الخوارج» والرّوافض» والجهميّة؛ والمعتزلة» 
والقدريّة؛ والمرجئة» وغيرهم». 

وقال“: «وهذا موجود في كل من صئف في الكلام» وذكر 
التصوص التي يحتجٌ بها عليه» تجده يتأوّل التصوص التي تخالف قوله 
تأويلات ولو فعلها غيره لأقام القيامة عليه» ويتأوّل الآيات بما يعلم 
بالاضطرار أن الرّسول لم يرده» وبما لا يدل عليه اللَفظ أصلاًء وبما هو 
خلاف التّفسير المعروف عن الصّحابة والتابعين» وخلاف نصوص أخرى. 

ولو ذكرت ما أعرفه من ذلك لذكرت خلقًا. 


وفي رواية أخرى: لا أستثني أحذًا من أهل البدع؛ لا من 


۔)۱۳٣١( «الاعتصام»‎ (١) 

(٢‏ امنهاج السئة /٥(‏ ۱۷۰)۔ 

)۳( «مجمرع :الفتاوى) (۱۳/ ۳۵٥٣‏ ۔ ۳۵۷)۔ 
)٤‏ «منهاج السئة) /٥(‏ ۲۷۰ ۔ .)۲۷١‏ 


۳۰ الصّوَارِف عَن الحنَ 


المشهورين بالبدع الکبار من معتزليّ ورافضیٔ؛ ونحو ذلك» ولا من 
المنتسبین إلى السْئّة والجماعة من كرّامي وأشعري وسالمي ونحو ذلك». 

وقال أيضّا*: (فعلی كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إل 
تبعا لما جاء به الرّسول؛ ولا يتقدّم بين یدیه» بل ينظر ما قالء فيكون 
قوله تبعا لقوله» وعلمه تبعًا لأمره» فهكذا كان الصّحابة ومن سلك سبيلهم 
من التّابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين» فهؤلاء لم يكن فيهم مَنْ 
يعارض النصوص بمعقوله؛ ولا يؤسّس ديئًا غير ما جاء به الزسولء فمنه 
يتعلّم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر» فهذا أصل أهل السّنّة؛. 

وهذا الذاء لم يتليّس به أصحاب البدع الكبيرة فقطء بل هو خفي لا 
يكاد يسلم منه أحد إل من عصم الله» فمن أجل خفائه وعظيم فساده 
للأديان نصح العلماء منه وبيّنوا ما قد يقع ‏ حتّی منهم ‏ نصيحة للأمّة. 

قال أبو محمد ابن حزم : «وإذا ورد عليك خطاب بلسان 
أو هجمت على كلام في کتابء فإيّاك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة 
على المغالبة قبل أن تتيقّن بطلانه ببرهان قاطع . 

وأيضًا فلا تقبل عليه إقبال المصدّق به المستحسن إياه قبل علمك 
بصحته ببرهان قاطع؛ فتظلم في كلا الوجهين نفسك» وتبعد عن إدراك 
الحقیقةء ولكن إقبال سالم القلب عن النزاع عنه والتّزوع إليه» لکن إقبال 
من يريد حظ نفسه في فهم ما سمع ورأى؛ التزوّد به علمّاء وقبوله إن كان 
حسئاء أو رده إن كان خطأء فمضمون لك إذا فعلت ذلك الشكر الجزيل 
والحمد الكثير والفضل العميم». 


»( (مجموع الفتاوى» (۱۳/ ٦٦‏ ۔ .)٦٦‏ 
)٢(‏ «مداواة التفوس» (ص٤۸).‏ 


الاعتقاد ثم الاستدلال ۲۹ 


والعلماء الربانيون يتهمون أنفسهم بذلك ولا يستنكفون أن يعلنوا 
الئاس بهء نصسًا وبيانًا للأمّة لمشو هذا الأمر؛ وتمكنه من أهل العلم إلا 
من عصم الله خلافًا لحال المتكبرين الْذين ينادون على أنفسهم بالبراءة 
والسلامة حتّى من خفي الهوى» ومتى يصلح العبد حاله ويصححح أقواله 
وأفعاله إذا كان لا ينهم نفسّه؟! 

قال العلامة عبد الرحمٰن المعلمي ۔ رحمه الله 526 يعالجه 
من شدة في هذا الأمر الخفي: «وقد جربت نفسي أنْني ربّما أنظر في ما 
يخدش في ذلك المعنى» فأجدني أتبرّم بذلك الخادش» وتنازعني نفسي 
إلى الجواب عنه» وغض النّظر عن مناقشة ذلك الجواب» وإِنْما هذا؛ 
لأنى لما قررت ذاك المعنى أولاً تقريرًا أعجبنى صرت أهوى صخته» هذا 
ےت لم يعلم بذلك أحد من الٌّاسء کت تا كنت قد أذعته في الٽاس 
ثم لاح لي الخدش؟ فكيف لو لم يلح لي الخدش؟ ولکن رجلا آخر 
اعترض عليٌ به؟ فكيف لو كان المعترض ممّن أكرهه؟!». 


جج جج جج 


.)۲١٢٢ /۲( «التنکیل»‎ )١( 


کرت 
جں 9ی سے 
سس دج زو ںی 


ری 3۳۰۰۰ ۷۷ت ۲۳۔ ۱۷۷۰۷۷۰۷۷ 


الجهل بأهل الباطل ومقالاتهم 


0) 


قال عفر بن الخطابا رصي اله هندب 


: «قد علمت ورب الكعبة 


متى تهلك العرب ؛ إذا ولي أمرهم من لم يصحب الرسول اک 7 یعالج 
أمر الجاهليّة» . 


قال العلامة عبد اللطیف بن عبد الرحمٰن آل الشيخ ‏ رحمه الله 7” 
شارحًا عبارة عمر - رضي الله عنه -: «وهذا لأن من لا يعرف الشرك وما 
عابه القرآن وذمّهء وقع فيه وأقرهء وهو لا يعرف أنه الذي عليه أهل 
الجاهلية» فينتقض بذلك عرى سوت ويعود المعروف منكرًا والمنكر 
معروفاء والبدعة سُنّةَ والسُنَّة بدعة» ويُكمّر الرجل بمحض الإيمان وتجريده 
التوحيد» ويبدع بتجريده متابعة الرسول بي ومفارقته الأهواء والبدع» ومن 
له بصيرة وقلب حيّ يرى ذلك عيانًاء وال المستعان». 


0 رواه ابن سعد في «الطبقات» )۱۲۹/٤(‏ والحاكم في «المستدرك) )٦٢/٤(‏ 
كلهم من طريق سفيان عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن الحصين» قال: 
سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول؛ فذكره. 
قال می «هذا حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه؛. وقال الذمبي ني 
«التلخيص»: 

(۲) عيون الرسائل 5" 


يفيل 


الجهل بأهل الباطل ومقالاتهم يفن 


فمعرفة الباطل هو داخل في جملة أسباب مجانبته» وسلوك 
طريق الحق. 

قال حذيفة بن اليمان ‏ رضی الله عنه '2: «كان الناس يسألون 
رسول الله يله عن الخير» وكنت آنا عن الشر مخافة أن يُدركني». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «فمعرفة المسلم بدين الجاهليّة هو 


مما يُعرفه بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» ويعرف 
الفرق بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاص اتباع الأنبياء 
ودين غيرهم» ومن لم يُميّز بين هذا وهذا؛ فهو في جاهليّة وضلال وشرك 
وجهل). 

وقد أغلظ البخاري القول في الجهمية وكفرهمء وبيّن أنْ من لا 
يُعْلْظ القول فيهم ولا یُکفرھم إنما هو لجهله بحقيقتهم . 

فقال ‏ رحمه الله : «نظرت في كلام اليهود والنصارى 
والمجوس» فما رأيت أضل في كُفْرِهم منهم» وإلّي لأستجهل من لا 
يُكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم». 

ولذلك صارت معرفة المقالات والمذاهب مما يعين على حفظ 
الڈین والسّلامة من المبتدعين» وإلآ انتحل العبد الباطل وهو لا يدري. 


قال قبيصة بن عقبة!*': «لا يفلح من لا يعرف اختلاف التاس». 


)00( رواه البخاري (رقم .07١85‏ 

)٢(‏ «الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعيادات أهل الشرك 
والثفاق» (ص179١).‏ 

(۳) «خلق أفعال العباد؛ (رقم ٥٣‏ ۔ ص9١).‏ 

)4( «جامع بيان العلم وفضله؟ (ص۷٣۳).‏ 


٤‏ الصّوَارف عَن الحق 


وبهذا فضل الإمام أحمد غيره من أقرانه . 
قال شيخ الإسلام ابن تیمیة''': «أحمد كان أعلم بمقالات الئاس 


من غیرہ 


وقال العلامة عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله (معلَفًا على قوله 
تعالى في داود ‏ عليه السّلام -: اكه الْحَكةَ ومسل لطاب4 
[ص: :]٠١‏ «من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النّافع»؛ ويعرف 
الحكم بين الاس في المقالات والمذاهب وفي الخصومات 
والمشاحنات!'''. 


وبهذا تعرف زيف الورع الذي يزعمه البعض من الإعراض عن 
المقالات والخصومات» بدعوى السّلامة من الإثم والبعد عن أسباب قسوة 
القلب!! 


قال سفيان بن عيينة - رحمه الله '”': «الورع طلب العلم الذي 
يعرف به الورعء وهو عند قوم طول الصمت وقلة الكلام» وما هو 
كذلك؛ إن المتکلم العالم أفضل عندنا وأورع من الجاهل الصّامت2. 


“: فإ معرفة المرض وسببه يعين 


على مداواته وعلاجه» ومن لم يعرف المقالات - وإن كانت باطلة ۔ لم 
یتم سی من مداواة أصحابها وإزالة شبھاتھما. 


ولذلك تجد الجاهل بمقالات أهل الباطل لا يفهم سبب تغليظ أهل 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 


.)۳۸۷ /۷( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
«تيسير اللطیف المنان؛ (ص۱۹۷).‎ )۲( 
.)۱۹۲١/۱۱( «تهذيب الکمال؛‎ )۳( 
.)۱۹١/۱۱( «الرّد على البكري»‎ )٤( 


الجهل بأهل الباطل ومقالاتهم ا 


الحىٌّ في ذمٌ أهل الباطل» فإذا رزقه الله الهدى واطلع على حقيقة ما في 
أقوال وأعمال واعتقادات أهل الباطل نفر منهم. 


: «وكل من كان بالباطل أعلم كان 
للح أشد تعظيمّاء وبقدره أعرف إذا مُدي إليه» . 


قال شيخ الإسلام ين 


وإذا تلبّس شخص ما ببدعة وضلالة ثم تبيّن له فسادهاء فإن قيامه 
بردّها وتغليظ القول فيها يكون عظيمًا لما علمه من حقيقة فساد تلك 
الضلالة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”” 0 ال مت أهل البدع 
والفجور. ثم بين الله له ا الحی وتاب عليه توبة ة نصوحًاء ورزقه الجهاد في 
سبيل الله فقد يكون بيانه لحالهم وهجره el‏ وجهاده لهم أعظم من 
غيره» قال نعيم بن حمّاد الخزاعي ‏ وكان شديدًا على الجهميّة : أنا 
شديد عليهم؛ لأنْي كنت منهم. 

وقد قال الله تعالى: «لدّت ماروأ من بعد مَا E‏ كر 
جوکڈرا وَصبَروأ اک ربك من بعدها لَعَفُورٌ تہ [النحل: ۰٠:]ء‏ 
نزلت هذه الآية في طائفة من الصحابة كان المشركون فتنوهم عن دينهم ثم 
تاب الله عليهم» فهاجروا إلى الله ررر وحاهدوا وصیروا: 

وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما ‏ من أشدّ 
الئاس على الإسلامء فلما أسلما تقدّما على من سبقهما إلى الإسلام؛ 
وكان بعض من سبقهما دونهما في الإيمان والعمل الصالح» بما كان 
عندهما من كمال الجهاد للكمّار والتصر لله ورسوله». 


.)۱۱۸/٥( امجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۳٣٣۳ /۱۰( امجموع الفتاوى)‎ (۲) 


| الصَّوَارف عَنِ الح 


ولا يلزم من معرفة الشّرٌ السَلامةٌ منه مطلقّاء وإِنّما يسلم منه العارف 
به إذا حسن قصدہ. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة"'': «الخبير بالشر وأسبابه ‏ إذا كان 
حدق ی کنمو 0 و او الوم او کر 
غيره) . 


وكذلك ينبغي أن يُعلم أنه ليس كلّ من لم يمارس الشّر والجاهليّة 
أكل ول ها يناويات > بل قد يكون بصيرًا بها وإن لم يمارسها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «وليس المراد أن كل من ذاق طعم 
لکفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكرء له ممن لم يذقه مطلقاء فإِنْ هذا 
لیس بمطرد» بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضىء والأنبياء ۔ 
عليهم الصلاة والسلام ۔ أطباء الأديان» فهم أعلم الئاس بما يُصلح 
القلوب» ويُفسدهاء وإن کان أحدهم لم يذق من الشّر ما ذاقه الاس . 

ولكن المراد: أن من الئاس من يحصل له بذوقه الشّر من المعرفة 
به» والتفور عنه» والمحبّة للخير إذا ذاقه» ما لا يحصل لبعض الئّاس» 
مثل من كان مشركا أو يهوديًا أو نصرانياء وقد عرف ما في الكفر من 
الشبھات والأقوال الفاسدة والظلمة والشس ثم شرح الله صدره للإسلام» 
وعرّفه محاسن الإسلام» فإِنه يكون أرغب فيه» وأكره للکفر من بعض من 
لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام» بل هو معرض عن بعض حقیقة هذا 


وحقيقة هذاء أو مقلد في مدح هذا وذم هذا». 


ومع بعد العهد عن القرون الفاضلة وكثرة الأهواء والضلالات 


.)۲٦٢ «الفتاوى الكبرى» (ہ/‎ )١( 
.)5514/0( «الفتاوى الكبرى»‎ )٢( 


الجهل بأهل الباطل ومقالاتهم ۱۷ 


العش تي القاس انتضان التان في اليقيم :إلا من عصم اف لا بل من 
علم مفضل تحصل به الهداية للصراط المستقيم والسّلامة من الضلالة. 

وما من قزر أن العلم المجمل كافِ» واستدلٌ بما حصل من بعض 
الأعراب في زمن النبوّة فلم يُوفّق؛ ذلك أن الزمان قد تغيّرء والشرع قد 
أدخل فيه ما ليس منەء فليس حال الئّاس الیوم كحال أولئك الأعراب الذين 
إذا أسلم من أسلم منهم لم يجد إلا الُرع المنزّل من المبلّغ الأمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله 23: «الهدي المجمل لا 
يغنيه إن لم يحصل هدى مفصّل في كل ما يأتيه ويذره من الجزئيّات التي 
يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق؛ ويغلب الهوى والشهوات أكثر 
الخلق» لغلبة الشبهات والشهوات على التفوس» والإنسان خلق ظلومًا 
جھولاًء فالأصل فيه عدم العلم» وميله إلى ما يهواه من الشر» فيحتاج 
دائمًا إلى علم مفصّل يزول به جهله» وعدل في محبّته وبغضه ورضاه 
وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه» وکل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى 
عدل ينافي ظلمهء فإن لم يمنّ الله عليه بالعلم المفصّل والعدل المفصّلء 
وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الضراط المستقيم . 

وقد قال تعالى لنبيّه بعد صلح الحديبيّة وبيعة الرضوان: إن محا 


تس يعم 


۾ چ :0-1 ل ہے مير اس 22 همه ہہ عع لهس عق سمي کے 
لك فتحا مبينا لرل ليغفر لك اله ما نقذم من ذنيك وما تاخر ويم نعمتم عك 


صر صرح سم سے 


ومديك عر سيا 0 وص َه تَا عرد 20 [الفتح: ١‏ ۔ ۳ء 
فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطا مستقيماء فإذا كان هذا حاله فكيف 
بحال غيره؟). 


والعلم والإيمان متلازمان؛ فالعلم التنّافع ماذة الإيمان» وسبب قوته 


.)٤١١ ۔‎ ٤٠١ /۲۲( «مجموع الفتارى»‎ )١( 


۸ الصَّوَارِف عَن الحقٌّ 
وزيادته» نكيف يقال: يكفيك علم مجمل؟! 


والفرآن يُعطي العلم المفصّل فيزيد الإيمان» كما قال جندب بن 
عبد الله البجلي وغيره من م الصحابة : تعلّمنا الإيمان» ثم تعلمنا القرآن» 
فازددنا إيمانًا؟ ولهذا كان أوّل ما أنزل الله على نبيّه : افا اسو رك أَلَيِى 


38 2 40۵ [العلق: 4١‏ . 
ومع هذا؛ فلا ندّعي أنه ينبغي العلم المفصّل بكل شيء؛ فهذا غير 
مُمكن لكل الناس» لکن لا نكتفي بالعلم بالمُجَمَل مع فشو الأهواء 

والضلالاتِء وتلبّس الناس في البدع والمنكرات. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإيمان بكل فرد من تفصيل ما 
أخبر به الرسول» أو أمر به غير مقدور للعباد» إذْ لا يوجد أحد إلا وقد 


حَفِيَ عليه بعض ما قاله الرسول. . ٠.‏ 


جو 5 جج 


.)۲١٢ ۔‎ 15١١ /۱( «التسعينية»‎ )١( 


رق 
جی 9ی ری 
کم دی ارو یی 
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TT e‏ ولو تصوره 
على ما هو عليه لعرف فساد ما ذهب إليه. 

وهذا الصنف من الئاس هدايته يسيرة إذا كان من أهل الإنصاف» 
وذلك من خلال طلبه أن يحكى مذھبه فيما انتحله؟! 

فإذا استجاب لهذا الطلب؛ فإمًا أن يحكيه على وجه يظهر بطلانه 
له أو یعجز عن حكايته على الوجه الصحیح؛ وهذه صفة الباطل ء فحينئل 
يتبيّن له فساد مذهبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"ا ٤‏ «واعلم أن المذهب إذا كان باطلا 
في نفسه لم يكن النّاقل له أن ينقله على وجه يتصوّر تصوّرًا حقيقيّاء فإن 
هنا لا يكون: إلا للعق, 

فأمًا القول الباطل فإذا بِيّن؛ فبيانه يُظهر فساده» حتی يقال: كيف 
اشتبه هذا على أحد؟! ويُتعججب من اعتقادهم إيّاه» ولا ينبغي للإنسان 
أن یعجبء فما من شيء يُتخيّل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه 
()١(‏ (مجموع الفتاوى» .(1£٥/۲(‏ 


114 


۳۰ الصّوَارف عَن الحقٌ 


فريق من الئّاس؛ ولهذا وصف الله أهل الباطل بأئهم أموات» وأنّهم 
و م بکرم عى [البقرة: ۱۸]ء وألہم ¥ يِنْتَهُون» [الأعراف : ۹ءء 
وأنّهم «لا يمْيَلُورتَ» [البقرة: ۱۷۰]ء رأنّهم للَنى قول لف ب عله مَنْ 
يك [الذاريات: 4 214 وأنّهم #في ربهر ددرت [التوبة: ٤٥]؛‏ 
وأنّهم ايَعْمَهُونَ» [البقرة: .»]٠١‏ 

ولهذا تجد شيخ الإسلام يستعمل هذه الطريقة في هداية المخالفين 
للحقٌ؛ فيرذد ويكرّر کلام المخالف حتّى يظهر له فساده. 

قال شيخ الإسلام مبيَئًا كيف استعمل هذا مع أحد المخالفين2©: 
«وجعلت أردّد عليه هذا الكلام (يعني: الباطل) وكان في المجلس جماعة» 
حتّی فهمه فهمًا جِبَّدَاء وتبيّن له وللحاضرين أن قولهم باطل لا حقيقة له». 

وتصور المسائل على ما هي عليه تصوّرًا صحيحًا يُظهر الضواب 
ويقطع النزاع . 

قال شيخ الإسلام اتن ا «فهذه المسائل إذا تصوّرها الاس 
على وجهها تصوّرًا تامًا ظهر لهم الضواب؛ وقلّت الأهواء والعصبيّات 
وعرفوا موارد النزاعء فمن تبيّن له الحق في شيء من ذلك اتبعه» ومن 
خفي عليه توقف حتى يبيّنه الله له» وينبغي له أن يستعين على ذلك 
بدعاء اللہ) . 


وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله ا «وقال بعض المتقدمین : 


صوّر ما شئت في قلبك» وتفكر فيه» ثم قسه إلى ضدّه؛ فإنك إذا ميّزت 
وا رفك الحن مق ا 


1( المجموع الفتاوی» (؟/5557). 
0س( (ممجموع الفتارى» (۱۳/۱۲). 
)۳( (جامع العلوم الحكم» (۲۸۵/۱). 


عدم تصوّر الباطل على ما هو عليه )۱ك 


ولذلك صار من القواعد المعلومة لدى أهل التحقيق أن الأ 
الباطلة لا يمكن تصوّرهاء وأنّ ذلك أمارةً على فسادهاء وكلّما كان القول 
ظاهرًا في البطلان والسّقوط كلما بان واضحًا جلیّا استحالة تصوّره تصوّرًا 
۰7 لأنَّ ذلك لا يكون إلا للحىٌّ. 

قال شيخ الإسلام ابن نيميّة”'' : «ولهذا قال طائفة من العقلاء: إن 
عامّة مقالات الئاس يمكن تصرّرها إلا مقالة النصارى» وذلك أنَّ الّذین 
وضعوها لم يتصوّروا ما قالواء بل تكلّموا بجهل» وجمعوا في كلامهم بين 
التقیضین؛ ولهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشر نصارى لتفرّقوا عن أحد 
عشر قولاً. 

وقال آخر: لو سألت , بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم» 
لقال الرجل قولاء وامرأته قولاً آخر» وابنه قولاً ثالمًا) . 

وقال العلامة عبد الرحمٰن السعدي”': «فإنَ کل عاقل إذا تصوّر 
مذهب المشركين جزم ببطلانه قبل أن تُقام البراهين على ذلك». 

وبعض المنصفين من أهل الملل تصور مذهبه على ما هو عليه فتبين 
له فساده» وتأمل دين الإسلام» فاهتدى إليه» واختاره على دين النصارى 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیة'”: «ومن أعلم الناس بمقالاتهم من كان 
من علمائهم» وأسلم على بصيرة» بعد الخبرة بكتبهم ومقالاتھم؛ كالحسن 
بن أيوب» الذي كتب رسالة إلى أخيه علي بن أيوب يذكر فيها سبب 
إسلامه» ويذكر الأدلة على بطلان دين النصاری؛ وصحة دين الإسلام». 


(r 


) «الجواب ب الصحیح) (۵۵/۲٥۱)۔‏ 
0 از ات الرحمن» ص ٢٦۲٦۔‏ 


)۳( «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) امم 


۳ الصَّوَارِف عَن الحقٌ 


وقال في رسالته إلى أخيه لما كتب إليه يسأله عن سبب إسلامه بعد 
أن ذكر خطبته: «ثُمْ أعليك أن ابتداء أمري في الشك الذي دخلني فيما 
كنت عليه في المقالة من فساد التوحيد لله عر وجل ہما أدخل فيه من 
القول بالثلاثة الأقانيم وغيرها مما تضمنته شريعة» ووضع الاحتجاجات 
الي لا تركوء ولا كعبت في ویر ذلك وكثت إذا تحرف :أجلت الفكر 
فيه بان لي عواره» ونفرت نفسي من قبوله؛ وإذا فكرت في دين الوسلام 
الذي من الله علي به وجدت أصوله ثابتةء وفروعه مستقيمة» وشرائعه 
جميلة) . 


جج جو جج 
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التزام أصول فاسدة 


وسلوك طريق غير هادٍ 


لسرم أقوام سبلا غير حبل الله وصراطه المستقيم» وجعلوها قائدًا 
لهم في عباداتهم وعقائدهم ومعاملاتهم» وأخلاقهم» وسلوكهم» وأعظم 
من ذلك أئهم جعلوا ما التزموه حاكمًا على كتاب الله ومهيمئًا عليه. 

فمن الئاس من حكم الذوق کالصوفیّةء ومنهم من حكم العقل 
كالمعتزلة» ومنهم من حكم شرعا مبدّلاً كاليهود واللثصاری؛ ومن أهل 
القبلة من سرى إليه بعض ۔ أو كل تلك الضلالات. 

ولا شك أن الأصل إذا كان فاسدًا؛ فإ کل ما ينبنى عليه فهو 
فاسد» فالباطل لا يهدي إلى الح بل يُضاده» وما بُني على باطل فهو 
باطل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من ابتغى الهدى في غير الكتاب 
والسَئّة لم يزدد من الله إلا بعدذا)۔ 


فالطريق إلى الله والهادي إلى الحیٌ طريق واحد: والصوارف عن 


.)۱۲١/٥( سجموع الفتارى»‎ )١( 


r 


یں الصَّوَارف عَن الح 


الحقٌّ سبل كثيرة جدّاء قال تعالى: لوان هذا صَرَطِى مُسئقِيمًا 707 وَل 
5 فلقرق فلفرق بكم عن سيلو و کچ [الأنعام: «16]. 


را ان 

فمن كان أصلّه صحیخا حصلت له الهداية» ووی إلى الحقء ومن 
کان أصلّه باطلاً ضلٌ وما كان ٦‏ المهتدين» قال تعالی: #إن الب فا 
عل ل نشی ون اهتدت فا بوي إل رت [سبأ: .]5١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تة ٤‏ (ومعلوم أن كل كمال في الفرع 
المتعلّم فهر من الأصل المعلّم». 

ورد الأمر إلى الذوق أو العقل پبوجب اشن والفساد والتناقض 
والاختلاف الذي هو أمارة الضلال» فيصبح الئاس في رل تن 
[الذاريات: ۸]ء وسبب ذلك أنَّ العقول والأذواق متباينة غاية التباين. 


وقد عظمت الفتنة في تعظيم العقل وتقديمه على النقل» لا سیّما في 
زماننا هذا الذي اصطلح عليه بعصر «العولمةا» وذلك بسيب الطفرة الكبيرة 
في الإنجازات الماديّة» فأصاب أهلها العجب والغرور» فجعلوا عقولهم 
حاكمة على الشرع وعلى ما لم يحيطوا به علمّاء كالإلهيّات والغیبیّات التي 
تحار فيها العقول. وهؤلاء بفعلهم هذا صاروا قادحين في العقل؛ لأنَّ 
العقل شهد بصحًّحة النقل» وأنّه لا نسبة لعلومه بالنسبة لعلم الشرع . 

قال ابن القیم''': «فلو قُدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحًا في 
شهادته» فإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله». 

واعلم أن كل قوم يدّعون أنَّ ما هم عليه هو الحقّ وهو مقتضى 
العقل ۔ 


.)۸٥/۳( «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح؛‎ )١( 


(۲) «مختصر الصواعق» ص١١١.‏ 


التزام أصول فاسدة وسلوك طريق غير هادٍ o‏ 


قال الدارمي ۳ إن التحقوك لسن كينا واجذا رص فا بحدوه عد 
جميع الاس تحضر اك ولو كان كذلك كان راحةً للناس» ولقلنا به 
ولم نعدء ولم يكن الله تبارك وتعالى قال: لعزب ا و و فرحوں 4 
[المؤمنون: ٤٤]ء‏ فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه» e‏ 
عندهم ما خالفهم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة”  :"‏ ولت العقول شا وانحدًا ا 
بنفسه» ولا عليه دليل معلوم للئّاس» بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب» 


لوجب أن يُحال الئاس على شىء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفتهء ولا انّفاق 
لاس عليه) . 


وقال ار بن القیم' ": «إنّه وقع من تحكيم الذُوق من الفساد ما لا 
لِم إل اللہ فان الأذواق مختلفة في أنفسهاء كثيرة الألوان متباينة أعظم 
التباين» كل طائفة لهم أذواق وأحوال ومواجيد» بحسب معتقداتهم 
وسلوكهم». 

واعلم أنه ينبغي على طالب الحق أن يطلب أدلّة الشرع بفهم 
السَلف» والاً فكم من طالب للحق وقع في مهاوي الضلال بسبب ركونه 
إلى القواعد المبتدعة التي ألصقت بالشریعةء وصارت سبّا لرد النصوص 
وتعطيلهاء فيأتي من لا خبرة له بفساد هذه القواعد فیظٹھا شرعيّة فيلتزمها 
فيضل» فالواجب الكشف عن هذه القواعد وتمحيصها قبل التزامها. ° 


.٦٦ص «الرد على بشر المريسي»‎ )١( 
415/507 تعارضن اتل وال‎ 5 0 
.)0177/1( «مدارج السالكين»‎ (۳) 

.)۵٥٥( «تيسير الكريم الرحمن؟‎ )٤( 


۳۹ الصَّوَارِف عَنِ الحق 


قال الشوكاني ‏ رحمه الله ۔'': «وكثيرًا ما تجد في علم الکلام - 
الذي يسمونه أصول الذين ‏ قاعدة قد تقزرت بينهم واشتهرت» وتلقنها 
الآخر من الأول وخطوها جسرً! يدفعون بها الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية» فإذا كشفت عنها وجدتها في الأصل كلمة قالها بعض حكماء 
الكلام زاعمًا أله يقتضي ذلك العقل ويستحسنه» وليس إلا مجرّد الدعوى 
على العقل» وهو عنه يريء؛ فإله لم يقض بذلك العقل الذي. خلقه الله في 
عباده؛ بل قضى به عقل قد تدنّس بالبدع وتکدر بالتعصب وابتلي بالجهل 
ہما جاء به الشرع وجاء بعده من هو أشذ بلاء منه» وأسخف عقلاً وأقل 
علماء وأبعد عن الشرع» فجعل ذلك قاعدة عقليّة ضروريّة» فدفع بها 
جميع ما جاء عن الشارعء عرف هذا من عرقه وجهله من جهله». 

جج جج جج 


.)۸۷ «أدب الطلب ومنتهى الأرب؛ (ص‎ )١( 
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الباطل من شيخ له قبول 


قد يصدر الخطأ والباطل من إمام له قبول ومحبّة من أتباعه وتلاميذه 
وعامّة المسلمین؛ فيروّج هذا الباطل على محبّيه لما يعلمونه من حال 
شيخهم من تحرّي السئة وطلب الحقٌء فينقادون لقوله وتحجبهم محبّته عن 
ملاحظة طبه وردّه. 

والحبٌ لا شك آنه يُعمي ویصم: قال ابن القیم - رحمه اللہ 230 
ناوالمراد به: ن حبك للشيء يعمي ويصع عن تأمّل قبائحه ومساويه» قلا 
' تراها ولا تسمعهاء وإن كانت فيهة. 

وقال ثعلب في معناء”": «يُعمي العين عن النظر إلى مساوئه؛ ويم 
الأذن عن استماع العدل فيه» . 

وقد بِيّن العلماء عظم تأثير محبّة القائل وت تعظيمه وتوقيره عند محبیه 
في رواج مقولته وإن كانت باطلة. 

قال المقبلي”" : «فإِنٌ الناس يدورون بدوران ما يقوم به الوقت من 


۔)۱١/٣( «مدارج السالكين»‎ )١( 
(؟) «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» (ص۷۳).‎ 
«العلم الشامخ» (ص۹۸)۔‎ )0( 


۷ 


۳۸ الصَّوَارف عَن الحقٌّ 


ولذلك نصح العلماء المحقّقون من ايلي بشيء من ذلك» وجرّه حبّه 
وتعصّبه لقبول القول المرجوح أو الخاطىء بسبب صدوره ممّن يُحبّه 
ويُعظمه؛ أن يتجرّد وأن ينظر في المقول دون معرفة قائله. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله ''2: «ونرجح ما 
ظهر لنا أنه الرّاجح بالدليل من غير تعضّب لمذهب معیّن؛ ولا لقول قائل 
معيّن ؛ لأَنّنا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله». 

ومن الأسباب المعينة على عدم الانصياع وراء هذا الصَارف هو 
العلم أن ذلك الفعل أو القول أو الاعتقاد الباطل إن كان انتحله من يُقتدى 
به» فالمخالفون له إن لم يكونوا أفضل منهم فلیسوا بدونهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راذا على من يحتجٌ بفعل بعض 
المجتهدين في النبيذ والربا''“: «يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم 
ذوو فضل ودین؛ فقد تركها في زمان هؤلاء معتقدًا لكراهتها وأنكرها قوم 
إن لم يكونوا أفضل ممّن فعلها فليسوا دونهم» ولو كانوا دونهم في الفضل 
فقد تنازع فيها أولو الأمر؛ رد إلى الله والرسول». 

والبعض يستولي عليه ما يعرفه من قائل القول فيحمله ما يعلمه عن 
الإمام ونبوغه 56 من العلوم وموافقته للحن في كثير أحيانه» فيتشبّث 
بقوله ويكون على بصره كالغشاوة تحجبه عن الإنصاف والتجرّد في حال 
النظر في قول الإمام. 


قال الشاطبي ‏ رحمه الله ": «وربما احتجُوا على بدعهم بالجنيد 


.)٤/١( «مقدمة أضواء البيان»‎ )١( 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقیم؛ (۱۱۸/۲) ط. الإفتاء السابعة. 
)۳( «الاعتصام» (۲/ ۳۸۷). 


صدور الباطل من شيخ له قبول ۳۹ 


والبسطامي والشبلي وغيرهم فيما صح ع: عنهم أو لم یصخٌ؛ ويتركون أن 
يحتجوا بسئة الله ورسوله. وهي التي لا شائبة في هداها إذا نقلها العدول 
وفسّرها أهلها المكبُون على تفهّمها ونقلهاء ولکٹھم مع ذلك لا يُقرُون 
بالخلاف للسئّة بحتّاء بل يدخلون تحت أذيال التأويل» إذ لا يرضى متت 
الف الإسلام بإبداء صفحة الخلااف للسئَّة صلا . 


قال الشوکانی'': «ذلك لأن أذهانهم قد تصرّرت من يقتدون به 
تصوّرًا عظيمًا بسبب تقدم العصر وكثرة الأتباع» وما علموا أن هذا منقوض 
عليهم مدفوع به في وجوههم. فإنَّه لو قيل لهم إن في التابعين من هو 
أعظم قدرًا من صاحبكم علمًا وفضلا وجلالة قدرء فإن أبيتم ذلك» فها أنا 
أدلّكم على من هو أعظم قدرًا وأجل خطرّاء وأكثر انّباعَا وأقدم عصرّاء 
وهو محمد بن عبد الله نبيّنا ونبيكم ورسول الله إلينا وإليكم». 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله - في فوائد معرفة 
المقول دون قائلہ”” : «من فوائد ذلك: أن الأقوال الّتى يراد المقابلة بينهاء 
ومعرفة راجحها من مرجوحها أن يقطع التاظر والمناظر التّظر عن القائلين؛ 
فإنّه ربّما كان ذكر القائل مغترًا عن مخالفته» وتوجب له الهيبة أن يكف 
عن قول ينافى ما قاله)» . 

وهذا هو العدل والإنصاف» خلافًا لمن يرى أن الحق لا يخرج عن 
اختيار إمامه وشيخه مطلقاء ويتمتّل بقول الشاعر: 
إذقالت حذام قصدّقوها فإن القول ماقالت حذام 

ولذلك فإن المبطلين يبادرون من ينكر باطلهم بذكر قائله» فيعتزون 
إليه ويضربون بذكره ما يُذكر لهم من الذكر الحكيم. 


.)091/5( فتح القدير‎ (١) 
.)٦۸ص( «المناظرات الفقهية»‎ )۲( 


٤‏ الصوَارف عَن الحقٌّ 


قال الشوكاني: «وقد جرت قاعدة أهل البدع - في سابق الذھر 
ولاحقه ‏ بأنهم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة عن عالم من العلماء 
ويبالغون في إشهارها وإذاعتها فیما بينهم» ويجعلونها حجة لبدعتهم 
ويضربون بها وجه من أنكر عليهم». 

وقال أيضا'': «فإِنَ المجتهد هو الذي لا ينظر إلى من قالء بل إلى 
ما قالء فإن وجد نفسه تنازعه إلى الدّخول في قول الأكثرين والخروج عن 
قول الأقلين إلى متابعة من له جلالة قدر ونبالة ذكر وسعة دائرة علمء لا 
لأمر سوى ذلك» فليعلم أنه بقي فيه عرق من عروق العصبيّة وشعبة من 
شعب التقلید وأنه لم يوف الاجتهاد حمّها. 

ولذلك ترى هذا المحبٍّ لحبيبه يقبل ما كان يرذه من قول غيره؛ 
لأنّ حب شيخه استحوذ على لبّه وجعل على بصيرته غشاوة تحول دون 
تفخص قولهء وتجعله في مقام التسليم دون التدقيق قبل القبول» فيعامل . 
شيخه ومُحبّه ما لا يعامل به غيره» حٌى ولو كان أعلى رتبة في العلم من 
شيخه بل حتّی ولو كان من أثئمّة الإسلام المتبوعين المشهورين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك" : «تجده يذم القول وقائله ٠‏ 
بعبارة» ويقبله بعبارة» ويقرأ كتب التفسير والفقه فرع الحديث» 
وفيها تلك المقالات التي كان يذمّهاء فيقبلها من أشخاص آخر ويُحسن 
الظنْ بهم» وقد ذكروها بعبارة أخرىء أو في ضمن تفسير آية أو 
حديث أو غير ذلك. 


.)٤١( ”أدب الطلب ومنتهى الأرب»‎ )١( 
.)١؟؟ص( «أدب الطلب ومنتهى الأرب»‎ )۲( 
منهاج السئّة) (ه/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱)۔‎ (۲ 


صدور الباطل من شیخ لە قبول ١‏ 


وهذا مما يوجد كثيرّاء والسالم من سلمه اللہ حتّی إِنْ كثيرًا من 
هؤلاء يُعظّم أثمّة» ويذمَ أقوالاًء قد يلعن قائلها. 

وها هنا أمر خفيّ ينبغي التفطن لەء وهو أنَّ كثيرًا من أئمّة الین قد 
يقول قولاً مرجوحًا ويكون مجتهدًا فيه» مأجورًا على اجتهاده فيه» 
موضوعًا عنه خطؤه فيه ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه 
النوعةة لال كن ل تمدن لهذا القول الا لكون ر قن قال يسيك 
إنّه لو قاله غيره من أئمّة الدّين لما قبله» ولا انتصر لهء ولا والى من 
وافقه ولا عادى من خالفه» وهو مع هذا يظن أنه إِنْما انتصر للحقٌ بمنزلة 
متبوعه» وليس كذلك» فإِنْ متبوعه إِنّما كان قصدہ الانتصار للحىٌ»ء وإن 
أخطأ في اجتهاده» وأمًا هذا التابع؛ فقد شاب انتصاره لما يظته الحق إرادة 
علو متبوعه وظهور كلمته» وأن لا يُنسب إلى الخطأء وهذه دسيسة تقدح 
في قصد الانتصار للحقٌء فإنه فهم عظيمء والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم) . 


ج جج جج 
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اک 


انتساب أهل الباطل 


إلى جليل القدر''' 


ومن تأقل تاريخ الأمة وجد أنَّ أهل الباطل ینسبون أقوالهم إلى من 
له قدر وذكر في الأمّة؛ لأنَّ الئاس تُعظم وتُحبٌ هؤلاء فتذعن لهذه 
الأقوال وتنقاد لها ما لا تنقاد لأهل الباطل ابتداء. 

فهذا عبد الله بن سبأ ‏ أُسُ الرفض والإلحاد ‏ نسب مذهبه إلى أهل 
بيت الرسول ميو وهم برآء من ذلك. 

قال أبو محمد ابن حزم : «فاعلموا أن تقويل القائل كافرًا كان أو 
مبتدعًا أو مخطبًاء ما لا يقوله نصا كذب عليه؛ ولا يحل الكذب على 
أحد» لکن رہما دلُسوا المعنى الفاحش بلفظ ملتبس» ليسهّلوه على أهل 
الجهل» ويحسن الظن بهم من أتباعهم» وليبعد فهم تلك العظيمة على 
العامة من مخالفتهم». 


)١(‏ فرق ما بين هذا النوع والذي قبله هو أن الزلل لم يصدر عن جليل القدر 
بخلاف الأول؛ فإنّه ثابت عنه. 


(؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ 077 . 


14۲ 


انتساب أهل الباطل إلى جليل القدر ١‏ 


وقال ابن القیم ۔ رحمه الله ٩‏ : «فإلّه من شان الاس تعظيم كلام 
من يعظم قدرہ في نفوسھم حنَّى إِنُھم لیقڈمون كلامه على كلام الله 
ورسوله» ويقولون: هو أعلم بالله منّاء وبهذا الطريق توصل الرافضة 
والباطنیةء والإسماعيليّة؛ والنصيريّة إلى ترويج باطلهم وتأويلاتهم حين 
أضافوها إلى أهل بيت رسول الله كلِ؛ لما علموا أنَّ المسلمين متّفقون 
على محبتهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما خَيِّلَ إلى السامع أنّهِم أولياؤهم ثم 
نفقوا باطلهم بنسبته إليهم. 

لالہ الام كم می رارسا مامتا نفك قن رض 
بسبب ذلك وهم برآء منها!! 

وأمثلة ما وقع من كذب أهل البدع على أهل السنّة كثير معلوم» من 
ذلك ما ذكره سفيان بن عیینة: أن عمرو بن عبيد سيل عن مسألة فاجاب 
فيهاء وقال: : هو من ری ي الحسن» > فقال له رجل: : إنهم يروون عن الحسن 
خلاف هذاء فقال: إِلّما قلت لك: هذا من رأي الحسن» يريد نفسه»9' . 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري : «کان عمرو بن عبيد إذا سئل عن 


ود سس یئ > فيوهمهم أنه الحسن ب بق آی اضق 


جج جا ج8 


)١(‏ «مختصر الصواعق المرسلة» (۷۹/۱)۔ 
۲( الاعتصام .)۲۸۰١/۱(‏ 


برق 
سں سے ری 
جم 2 رو ہی 


ومن أسباب رواج الباطل ‏ أحيانًا -: تقاعس أهل الحقٌّ عن الذْبُ 
عن الحیّ ونصرته» وريّما انُکل أهل الحقٌ بعضهم على بعض في ذلك» 
ولم يقم البعض بالکفایةء فراج الباطل وانتشر. 

قال ابن قتيبة"“: «وإِنَّما يقوى الباطل بالسكوت عنه». 

وقال ابن عقيل الحنبلي : «لو سكت المحقون ونطق المبطلون 
لتعوّد البشر ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدواء فمتى رام المتدين إحياء 
سنّة أنكرها الاس وظتُوھا بدعة» . 


وقال ٹ شيخ الإسلام اين re,‏ : «وكلّما ضعف من يقوم بنور النبوّة 
قويت البدعة؛ . 


وقال ابن القیم د رحمه الله بی الومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم 
بالباطل والسكوت عن بیان الحق» تولد من بينهما جهل الحق وإضلال 
الخلق». 


.)٦٦ «الاختلاف فى اللفظ والردٌ على الجهميّة) (ص‎ )١( 
«شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبورة ص147.‎ )۲( 
.)۱۹١ص( «الرسالة التدمريّة»‎ )*( 

.)۳۱٣/۱( «الصواعق المرسلة»‎ )٤( 


1١5.5 


تقاعس أهل الحق ١‏ 


وقال المقبلي”': وما ضلّ وأضلّ إلا تهاون العلماء بالضدع 
بالحقٌ» . 


والواجب أن یقوم أهل الحق بواجبهم من التصح لله ورسوله. 
والنصرة لدين الله والذّب عنه وحفظه من الضلالات والأهواء. كما 
أمرنا الله بقوله: نایا ال اموا كرا أصار ر [الصف: .]٠١‏ 

ولا ينبغي لأحد أن يترك ما أمره الله به من رذ الباطل ونصرة الحقٌ» 
لما يقوم به أهل الباطل من أمور منكرة لثني آهل الحق عن الصّدع بالحقٌ. 

قال العلامة ابن الوزير: «ولو أن العلماء - رضي الله عنهم ‏ تركوا 
الذَبٌ عن الحقٌّء خوفا من كلام الخلقء لكانوا قد أضاعوا كثيرّاء وخافوا 


حقيرًا) 8 


وقال الشوكاني”" : (ومنهم من يترك التكلم بالحقٌ والإرشاد إليه 
مخافة الضرر من تلك الدولة وأهلها بل وعامتها؛ فإنه لو تكلم بشيء 
خلاف ما قد عملوا عليه ونشروه في الئّاس لخشي على نفسه وأهله وماله 
وعرضه!. 

وهذا شيخ الإسلام ابن نيميّة كما قال الذھبي”“: «أخيف في نصر 
السئّة المحضة». 

إلا أله - رحمه الله - مضى في نصر السئّة ورڈ البدعة» والقيام بذلك 
على أتمٌ وجه مستعيئًا بالله ۔ وحده لا شريك له ۔. 


.)۳۰۱( «العلم الشامخ»‎ (١) 

(؟) «العواصم والقراصم» (۱/ ۲۲۳). 

(۳) «أدب الطلب ومنتهى الأرب» (ص٤١٦).‏ 
)٤(‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۸۹/۲)۔ 


ا الصّوَارِف عن الحقٌّ 


قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ: «والتساهل في رد 
الباطلء وقمع الداعي إليه» يترتب عليه قلع أصول الدين» وتمكين أعداء 
الله المشركين من الملة والدين» . 

وقال الشاطبي مبيئًا أن سبب رواج البدع هو السكوت عنها وترك 
إنکارھا''': «أن يعمل بها العوامُ» وتشيع فيهم وتظهر فلا يُنكرها الخواصٌ 
ولا يرفعون لها رؤوسهم وهم قادرون على الإنكار فلم يفعلواء فالعامي 
من شأنه إذا رأى أمرًا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ینکر عليه اعتقد أنه 
جائز» وأنّه حسن» أو أله غير مشروع أو أنه ليس من فعل المسلمين. 

هذا أمر یلزم من لیس بعالم بالشريعة؛ لأنْ مستنده الخواص 
والعلماء في الجائز من غير الجائز. 

فإذا عدم الإنكار ممّن شأنه الإنکارء مع ظهور العمل وانتشارہ 
وعدم خوف المنكر ووجود القدرة عليهء فلم يفعل؛ دل هذا عند العوامٌ 
على أنه فعل جائز ولا حرج فيه . 


ومن البواعث على القيام بنصرة الحق: هو استشعار فضلہ فالقائم 
بالحق مجاهد من أنصار اللف ناصح لله ورسوله لأئمّة المسلمين وعامتهم . 
وكلّما قوي إيمان العبد وعلمه قام بهذا الواجب» وکلما ضعف 


قال العلامة عبد الرحمٰن السعدي”": «إن الإيمان هو السبب الوحيد 
للقيام بذروة سنام الدّين» وهو الجهاد البدني والمالي والقولي؛ جهاد 


.)45١/1( «عيون الرسائل»‎ )١( 
.)1١7 - ۱۰۱/۲( (الاعتصام»‎ (۲) 
.4 «تيسير اللطيف المنان؛ ص4‎ )۳( 


تقاعس أھل الحق ۷ 


الکفار بالسيف والسنان» وجهاد الکفار والمنافقين والمنحرفين في أصول 
اللو رت رافک والشحة ارا ا قرئ سات غا 
ومعرفةً وإرادة وعزيمة قوي جهاده» وقام بكل ما يقدر عليه بحسب حاله 
ومرتبته» فنال الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة» وإذا ضعف الإيمان ترك 
العبد مقدوره من الجهاد القولي بالعلم والحجة والنصيحة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وضعف جهاده البدني لعدم الحامل له على ذلك». 

وكيف يركن صاحب الحق إلى الخمول والكسل وهو يشاهد أهل 
الباطل على اختلاف ضلالاتهم قد اجتمعوا على جامع واحد وهو حرب 
الى راا 

قال العلامة محمد البشير الإبراهيمي”': «واجب العالم الديني أن 
ينشط إلى الهداية كلما نشط الضلال؛ وأن يسارع إلى نصرة الحق كلما 
رأى الباطل یصارعهء وأن يُحارب البدعة والشر والفساد قبل أن تمد 
مذهاء وتبلغ أشدهاء وقبل أن يتعوّدها الئّاسء فترسخ جذورها في النفوس 
ويعسر اقتلاعھا۔ 

وواجبه أن ينغمس في الصفوف مجاهدّاء ولا يكون مع الخوالف 
والقعدة» وأن يفعل ما يفعله الأطباء الناصحون من غشيان مواطن المرض 
لإنقاذ الناس منەء وأن يغشى مجامع الشرور لا ليركبها مع الراكبين» بل 
ليفرّق اجتماعهم عليها». 

وذكر العلامة الإبراهيمى أيضًا صفة سلف الأمّة من الصحابة ومن 
اتبعهم بإحسان» فقال''': اوکان كل واحد منهم يرى أنه مستحفظ على 


.)١١7/5( الآثار‎ )١( 
.)١0١1-53١ /5( الآثار‎ )۲( 


۱4۸ الصوَارف عَن الحقٌّ 


كتاب الله» ومؤتمن على سنة رسوله» في العمل بها كما هي» وحارس 
لهما أن يحرّفهما الغالون أو يزيغ بهما عن حقيقتها المبطلونء أو يعبث 
بهما المبتدعةء فكل واحد منهم حذر أن يؤتى الإسلام من قبله» فهو 
لذلك يقظ الضمیر؛ متأجج الشعورء مضبوط الأنفاس» دقيق الوزن» 
مرهف الحس» متتبع لما يأتي الناس وما يذرون من قول وعمل» سريع 
الاستجابة للحق» وإذا دعا داعيه» وإلى نجدته» إذا ريع سر به أو طرق 
بالسر حماه. 

وكانوا يأخذون أنفسهم بالفزع لحرب الباطل لأول ما تنجم ناجمتهء 
فلا يهدأ لهم خاطر حتى يوسعوه إبطالاً ومحوّاء ولا يسكتون عليه حتى 
يستشري شره» ويستفحل أمره فتستغلظ جذوره. ویتبوّاً من نفوس العامة 
مكانًا مطمئئًا؛. 


# 8 @ 


قح 
سں جع جي 
د بد ارو تی 


أسلوب المخاطبة بالحق 


لا شك أن الله أمر مخاطبة المدعوٌ بالتي و سی 
فال انت فيل يرا اهل ألكجتب ِل ای هّ اص ےہ 
[العنكبوت: 45]؛ وحتٌ التّبي ية على استعمال الرفق في كل شيء فقال: 
إن الرّفق لا يكون في شيء إلا زانه»“. ويدخل في ذلك دخولاً أوَلبًا 
الذعوة إلى الحى ٠‏ الاس إليه . 

والاس لا بد من تألفهم والأخذ بأيديهم إلى الحىٌّ بلطف» وإظهار 
النصح لهم والشفقة؛ كما فعل أنبياء الله ۔ عليهم السّلام - في دعوتھم 
كلهم كان يتألف قومه» ويُظهر شفقته وحرصه على هدايتهم ونصحهم 
ويخاطبونهم خطابا ليْنا. 


وذلك لأ من أَلِفَ الشيء واعتقدہ لسنوات؛ فإن خروجه عنه لا 
يكون إلا بمشفّة» والمخاشنة في القول ربّما تزيده إصرارًا على باطلهء 
وريّما استّدل به على انحراف مخاطبه وداعيته؛ لأنّه ربّما اعتقد أنْ من كان 
منحرفًا في الأدب؛ فهو فيما ينازع فيه أشدّ انحرافًا وميل عن جادّة الحق. 


)١(‏ رواه مسلم (رقم )۲٥۹٢‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۹ 


ا الصَّوَارف عَن الحقٌّ 


قال الغزالى7' : «.. .فهؤلاء يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى 
الحقٌ» لا في معرض اللجاج والتعصب؛ فإنَ ذلك يهيج بواعث التمادي 
والإصرار» . 


وقال العلامة صديق حسن خان : إن الرّد بالتوبيخ يهتك حجاب 
الهيبة» ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف: ژیھیج الحرص على 
الإصرار؟ . 

وقال بعض السلف”": «ما أغضبت أحدًا فقبل منك». 


وقال شيخ الإسلام ابن تیمیۃاگ: «وإن كان عالمًا ولم يكن رفيقًا كان 


كالطبيب الذي لا رفق فيه فيُعْلظْ على المريض فلا يقبل منه؛ وكالمؤدّب 
الغليظ الذي لا يقبل منه الولد» وقد قال تعالى لموسى وهارون: لقف 
کر کی 6 الم برک 1 © [طه: 454]). 
ولا يصح استعمال اللين مطلمًاء فکل شيء في موضعه حسن؛ إن مجرد 
اللین مفسدء كما أن مجرّد الشدّة مفسدة” . 

والتبى ية له أحوال فلم يستعمل اللين مطلقاء وتأمل هديه 


ومخاشتته لمن أكل بشماله والمتختم بالذهب من الرّجال» وتأمل قوله لابن 
صياد: «اخسأ عدو الله . 


)00( لإحياء علوم الدين» (195/1). 

)٢(‏ (أيجد العلوم» (۱۲۹/۱)۔ 

(؟) «اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى» (ص٤۸).‏ 
0( «منهاج السئّة (5/ )٠٠ ٠٤‏ . 

(ہ) المنهاج السئّة» (٦/۱۳۹)۔‏ 


أسلوب المخاطبة بالحق 8 


فلا بد من التفريق بين العدل والظلم» فقد جعل الله لكل شيء 
قدرًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإنَ الظالم باغ معتد مستحنٌ 
للعقوبة» فيجوز أن يُقابل ہما يستحقّه من العقوبةء لا يجب الاقتصار معه 
على التي هي أحسن» بخلاف من لم يظلم؛ فإنّه لا يجادل إلا بالتي هي 
أحسن» . 

وقال ابن القیم'': «وأمَا المعارضون المدعوون بالحیٔ فنوعان: نوع 
يدعون بالمجادلة بالّتی هى أحسن؛ فإن استجابوا وإلاً فالمجالدة» فهؤلاء 
لا بد لهم من جدال أو لاہ ومن تأمّل دعوة القرآن وجدھا شاملة 
لهؤلاء الأقسام متناولة لهاء كما قال تعالى : امم إل سيل ريك یَاليکمو 
والموعظة ات2 وَحَددِلْهُم بالقی شی أحسن # [النحل: ٥‏ فهؤلاء 
المدعوون بالکلامء وأمّا أهل الجلاد؛ فهم الّذين أمر الله بقتالهم حتّی لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله للّها. 

فإغلاظط الخطاب مع المعاند المکابر لا بعد إساءة» بل هؤلاء واجب 
زجرهم . 

قال أبو سعيد الخوارزمى : «الإساءة بلسان الحنٌّ إحسان». 
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(١)‏ «الجواب الصحیح لمن بڈل دين المسيح» (۳۷/۲)۔ 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (۱۷۱/۱). 
(۳) «تحفة الأريب» .)۱۸١/١(‏ 


کچھ 


ہے 
جل ی خی 
ھی جج ازو ںی 


رس www.Moswarat.com‏ 
لت س سس س 


من الضوارف عن الحق: عدم تلفي الحنّ من مصادره وأهله الذين 
يعرفونه ويدينون الله به» فيأتي المتشوّق لمعرفة الحقٌّ في المسألة المتنازع 
فيهاء أو فيما يسمع خلاف قول شيوخه الذين يأخذ عنهم» فيطلب قول 
أهل الحق من شيخه المخالف لهمء فيكون مصدر تلقّيه من مخالف . 

وهذا أحد الصّوارف عن الحقىّ؛ لأنّ المخالف قد لا يكون 
محيطا بمذهب غيره إحاطة أهله به؛ لعدم صرف الهمّة إليه فيجهل 

وقد يحمله عدم حبّه لمذهب مخالفه إلى عدم صياغة أدلته على 
الوجه الأحسن بقصد تنفير الاس وصذهم عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": فان الإنسان إن لم يتعمّد أن 
يلوي لسانه بالكذب أو يكتم بعض ما يقوله غيره» لكنّ المذهب الذي 
يقصد الإنسان إفساده لا يكون في قلبه من المحبة له ما يدعو إلى 
صوغ أدلته على الوجه الأحسن حتی ينظّمها نظمًا ينتصر به» فكيف إذا 
كان مبغضّا لذلك؟!). 


ومن هنا وقع أقوامٌ في بدع كبيرة كالإرجاء؛ لأنه ما نقل إليهم إنما 


)١(‏ «نقض تأسيس الجهميّة؛ (؟/715). 


٥|۳ 


طلب الحق من خصومه lor‏ 
هو كلام أهل البدع الذي ظلُوہ كلام السلف فانتحلوه. 
قال شيخ الإسلاء”" : «لكن كلام السلف فيما يظهر لهم ويصل 
إليهم ؛ من كلام أهل البدع». 
جو جو جع 


)0 المجموع الفتاوى» )۷/ (TA‏ 


ع 


ر 
جل يي لیج 
رم رك 


روب 6.2 1ت ۰۸۷ب ۲۔ ۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 
ہے۔-سصوسوسعصحسد-وو ڑگ سے ل کا دہ ہے کا 


لا شك أن المشاورة مشاركة للعقلاء في فهومهم وعلومهم» وهي 
من أسباب سداد الرأي وإصابته؛ لأنّ الجماعة من العلماء أولى بالحق من 
المنفرد؛ ولأنَّ المستشار قد يُنبّهك على أمر غفلت عنه. 

قال بعض البلغاء : امن تی العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء 
العلماء» ويجمع إلى عقله عقول الحكماءء فالرأي الفذ ربما زلّء والعقل 
الفرد ربما ضل». 

وقال أبو الحسن الماوردى” : اوٹکٹر من استشارة ذوي الألباب لا 
سيّما في الأمر الجليل؛ فإنْ لكلّ عقل ذخيرة من الصواب» ومسكنًا من 
التدبير» ولقلما يضلٌ عن الجماعة رأي أو يذهب عنهم صواب». 

وقال ابن القیم*”: «ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون 


شورى بین أهله, ولا ينفرد به واحد». 


وقال العرٌ بن عبد السلام: «فإِنَ الله لم يجمع الصواب كله 


.)۷٤ص( «درر السلوك»‎ )١( 

(۲) «درر السلوك» (ص 26 ). 

۳( «إعلام الموقعين» .)۸٤/١(‏ 
)6( «أحكام الجهاد وفضائله» (۹۰۵). 


١5 


إغفال المشاورة هه ١‏ 


لواحد؛ ولذلك شرعت المشاورة؛ فإنّ الصواب قد يظهر لقومء وقد يغيب 
عن آخرين» وقد قيل للشّافعي ‏ رضي الله عنه -: أين العلم كلّه؟ فقال: 
في العالم كله . 

يعنى : اَن اللّه فرّقه فى عباده» ولم يجمعه في واحدا. 

وقال سفيان الغوري”'': «كان يقال: اجتماع آراء الجماعة وعقولها 
مبرمة لصعاب الأمورا۔ 


والمشاورة صفة المؤمنین؛ كما قال سبحانه: مو وَأمرغم شور بن 
[الشورى : ۸ء وهي هدي سيد المرسلين» والصحابة المرضيين السابقين 
الأولين. 

ومن أغفل المشورة أصيبت مقاتله» ولا يغفلها إلا متكبّر أو جاهل» 
وإذا كان التبي ية وهو أعلم الخلق والمسدّد بالوحي» وصحابته العلماء 
كأبي بکر؛ ومن ضرب الله الحنّ على لسانه وقلبه كعمر وغيرهم يشاورون 
غيرهم» فمن هذا الذي فوقهم علمًا وذكاء حى يستغني عن المشاورة؟! 

قال ابن القيم ‏ رحمه :إن كان عد من لی بعلي 
ودينه؛ فينبغي له أن يشاوره» ولا يستقل بالجواب ذهابًا بنفسه وارتفاعًا 
بھاء أن يستعين على الفتارى بغيره من أهل العلم وهذا من الجهل». 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما : إن كنت لأسأل عن الأمر 
الواحد ثلاثين من أصحاب اللبي . 


.)٤٥ص( «العقل وفضله»‎ )١( 
.)۲٥٢/٤( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 
سیر أعلام النبلاء» (۳/ 755) وقال الذهبي: إسناده صحيح.‎ )۳( 


٦‏ الصَّوَّارف عَن الحقٌّ 


وقال العلامة عبد الرحمن السّعدی''': «والفكر والمشاورة أك 
1 حمن ي والمحر و 
الأسباب لإصابة الصواب» والسّلامة من التّبعة» ومن الندم الصادر من 
العجلة ومن عدم استدراك الفارط» . 


واعلم أن المشاورة إِنّما تكون في خفي المسائل ودقيقهاء أَمَا الأمور 
الجليّة؛ فهذه لا تحتاج إلى رويّة بل ینبغی المسارعة إليها. 

قال العلامة عبد الرحمٰن السعدي ‏ رحمه الله -" : ہوإنما التى 
تحتاج إلى مشاورة الأمور الخفيّة الَتى لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها». 

وهذه الصذیقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنھا ۔ 
لما أنزل الله على رسوله ي آية التخيير وقال لها: اولا عليك أن لا 
تعجلي حى تستأمري أبويك» فقالت: أفي هذا أستأمر أَبَوَّي؟! فإنّی أريد 


الله ورسوله والدار الآخر*”. 


وقد تكلّم العلماء على أله يصح لوليّ الأمر أن يقضي في الأمر 
أحيانًا من غير مشورة إذا كان فيه مصلحة,. فإن النّبى َة أعطى الراية 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر من غير مشورة. قال العلامة 
عثمان بن منصور التميمي: «في هذا جواز إبهام ولي الأمر لبعض ما يريد 
إنفاذه؛ إذا رأى في ذلك مصلحة للرعيّة والحرب من غير مشورة»9©©. 

وقد أعرض بعض رؤوس الجماعات الدَّعَوية عن مشاورة العلماء 
وخاضوا فيما كان سببًا لفساد البلدان والأديان. 


.)١15١ص( «تيسير اللطيف المئّان»‎ )١( 

(۲) «تيسير اللُطيف المئّان؛ (ص54١).‏ 

() رواه البخاري كتاب التفسير باب فل اريك إن کش ترذ لحب رها 
فنعا امک ارم سا خی (19/4ه ‏ رقم .)٤۷۸٩‏ 1 

)4( افتح الحميد» .)٤۱۸/١(‏ 


إغفال المشاورة ۷ 


ولعل سبب استبدادهم بآرائهم هو توهّمهم أ عندهم علم ما ليس 
عند علمائنا وهو (فقه الواقع). ومن وقف على حقيقة ما آلت إليه الأمور 
علم من هو (فقيه الواقع)» وقد رأيت من يتكلم ويكتب في فقه الواقع 
ويستند إلى مصادر إنجليزيّة وفرنسيّة وهو لا يعرف فرنسیّة من إنجليزيّة 
وهذا يدلّك على أن المتكلّم له أعوان جمعوا له هذه الما التي كان 
يجهلها من قبل . 

وهؤلاء عزلوا الأمّة عن علمائھاء وكفى بذلك انحرافًا في المنهج؛ 
لما يترثب عليه من الشّر والفساد العریض؛ فهم جعلوا الأمّة لمسائل 
الأحكام والعقائد انا مسائل الواقع ومصالح ومفاسد الأمم والذول؛ فهذه 
لها فرسان آخرون! 

وأين مفسدة في زلل رجل في خاضة نفسه في حكم عملي» من 
زلل أمّة بأكملها في دينها ودنياها؟! 

فهم يُعظمون العلماء في علم الأحكام والعقائدء وأمًا في فقه الواقع 
وإنكار المنكر؛ فلا يلتفتون إليهم ولا يرفعون لهم رأسًا ولا يقيمون لهم 
ارتا فلا بالكل الذي يمرن اتا اللمذاهب ف الفقه 
دون أصول الدين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالتبي عندهم يشبه من بعض 


الوجوه أئمّة المذاهب عند المتكلمية: كأبى حنيفة ومالك» والشافعی › 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويةه» وسفیان الثوري. واللينث تن 
سعد والأوزاعى» وداود بن على وغير هؤلاء من أئمّة الفقهاء. 

فاد المتكلمين يُعظمون مؤلاء في علم الشريعة العمليّة والقضايا 


.)٤٤٤ «الرد على المنطقيّين» (ص117 ۔‎ )١( 


10۸ الصّوَارف عَن الحقٌّ 
رف عر 
الفقهِیّةء وأمًا في الكلام وأصول الذين - مثل مسائل التّوحيد» والصفات 
والقدر» والنبّات» والمعاد ے فلا يلتزمون موافقة هؤلاء, بل قد يجعلون 
شيوخهم المتکلمین أفضل منهم في ذلك» وقد يقولون: إهم وإن علموا 
ذلك لم يبسطوا القول فيه ولم يبيّنوه» كما فعل ذلك شیوخ المتكلمين». 
4 جه 
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الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيحٌ لا عقلیٌ ولا شرعی: 
سواء كان من الخبريّات أو الطلبيّات؛ فإِنْ الدليل الصحيح يستلزم صخة 
المدلول عليه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة”'2: «لا ریب دوہ ریت 
دلیل صحيحٌ لا عقلىٌ ولا شرعيٌ ) سواء كان من الخبريّات أ و الطليئات؛ 
فإنّ الدليل الضحيح يستلزم صحة المدلولٍ عليه. 

فلو قام على الباطل دليل صحيحٌ لَزِمَ أن یکو حمًا مع كونه باطلاء 
وذلك جمع ب بين النقيضين » » مثل کون الشيء ء موجودا أو معدومًا) . 

والحيل ممنوعة في الشرع؛ ومن تحايل ففيه شّبّه من اليهود. 

قال الم بن عبد الشلام”: "2۳ھ080" ة مذهيه مع 
ضعفه ويُعد أدلته من الصواب» بأن يتأوّل السئة أو الإجماع أو الكتاب» 
على غير الح والصواب» وذلك بالتأويلات الفاسدة» والأجوبة النادرة» . 


۔)٦٦٢‎ /۳( «الجواب الصحيح لمن بذل دين المسیح؛‎ )١( 
.)١44ص( «الفوائد في اختصار المقاصد»‎ )٢( 
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٠‏ الصَّوَارِف عَن الحق 
وأهل الباطل يحترفون التحايل لترويج مذهبهم ؛ سواء فیما يكتبونه» 
أو يلقونه على مسامع النْاس» أو حتّى في حال معارضتهم ومجادلتهم مع 
أهل الحقٌ. 
وحيل أهل الباطل كثيرة استقصاؤها متعسّر؛ لأن المتحايلين 
يستمدّون حيلهم من الشيطان» والشيطان ألاعيبه كثيرة» لا ينقضي الزمان 
بذكر ما يجدّده لهم من أنواع وطرق الضّلال والغواية. 


وحسبنا هنا أن نشير إلى أهم وأعظم حيل أهل الباطل في صرف 
الاس عن الحقٌّ: 
() الشناعة على الردود: 

لاعت اہی کا اهم هر بلطي ت ای از 
مواقع أخطائهم» فترى أهل الباطل یِسْعَون بأنواع الحيل لصرف الئاس 
وتنفيرهم عن قراءة كتب الردود. 

فمن حيلهم: أنهم یُنژلون هذه الردود منزلة كلام الأقرانء وأنّه لا 
يُلتفت إليهاء وهي ممّا يجب أن يُطوى ولا يُروى. 

وهذا تدليس مكشوف» فكلام الأقران لا شك أنه غير معتبر» لکن 
حمَّقٍ الرّدّ كما حمّق السلفٌ ما جرى من الكلام بين العلماء فكثير منه 
قبلوه» وشكروا صاحبه يما قام به من واجب النّصيحةء وإنكار المنكر. 
وما خرجه العلماء من ردود مخرج كلام الأقران؛ فإنَّه قد ظهر لهم فيه 
أمور متحقّقة وهي: 

١‏ الانفراد وعدم المتابعة من بقیّة العلماء في النقد. 

؟ ‏ المجازفة والانحراف في الرّد وعدم الاستناد إلى مستند صحيح . 


۳ التساوي في رتبة العلم؛ وهذا واضح من معنى (أقران). 


حيل أهل الباطل ۹1 


وإذا تأمّلت كثيرًا من الردود التي حكم عليها البعض بأنّها من کلام 
الأقران» ترى واضحًا جليًا أنْ هذه الأمور معدومةء وأن تنزيلها متزلة كلام 
الأقران إِنْما هو بدافع التعضب المذموم والانتصار للشیخ . 


ومن حيلهم في صرف الئاس عن كتب الردود وتنفيرهم عنها ما 
يزعمونه من أنها ترق الشّمل وتشتّت الجمع وتُقسي القلوبء وأنه لا علم 
يُلتمس من ورائهاء وأنّها سب للأحياء والأموات» وأنها غيبة وتتبعٌ 
للعورات» وهذا تلبيس وتدلیس؛ فإنٌ هذه الأخطاء والضلالات ليست 
معاصيّ شخصیة: وإِنّما هو کلام نسب إلى الشْرغ والشرع بريء منه» 
وهذا الکلام لم يستتر به صاحبه حتّى يقال إِنْهِ تتبّع» بل أذاعه ونشره ودعا 
الئاس إليه» وزاحم بباطله الحقٌّ وغيّر وبڈل الشرع. 

وكتبُ الردود لا شك أنّها نافعة وواجبة لحفظ الدین وصیانة الشرع 
من الأخطاء والزللء aR‏ لس 

قال الشوكاني”'': ١‏ وإنّما التصنيف الذي يستحنٌ أن يقال له تصنيفٌ» 
والتالیف الذي ينبغي لأهل العلم الّذین أخذ الله عليهم بيانه وأقام لهم على 
وجوبه عليهم برهانه» هو أن ينصروا فيه الحق؛ ويخذلوا به الباطل: 
ويهدموا بحججه أركان البدع ويقطعوا به حبائل التعصب» ويوضحوا فيه 
للئاس ما برل إليهم من البيّنات والهدى» ویٔبالغوا في إرشاد العباد إلى 
الإنصاف» ويحيّبوا إلى قلوبهم العمل بالكتاب والسئةء وینروھم من اتباع 

محض الرأي وزائف المقال وكاسد الاجتهاد». 


ھ عامس 


وإن شعت أن تقف على أهمية ومنزلة كتب الردود من الدين» وعظم 
مفاسد تضييع هذا الأصل العظیم؛ فارجع إلى كتاب «الرّدُ على المخالف 
من أصول الدّين» للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد؛ فإنه نافع جدًا. 


6 «أدب الطالب ومنتهى الأرب» (ص١8).‏ 


۱۲ الصّوَارف عَن الحق 


ع 

(ب) الشناعة على الحق وأهله: 

من حيل أهل الباطل الشّناعة على الحقّ وأهله؛ وذلك لصرف الناس 
عن مجالسة أهل الحقٌ وسماع أقوالهم» خوفا أن يفتضح باطلهمء 
فيضربون بشتاعتهم ججايًا وحائلاً وسترًا؛ يحول بين الئاس وبين الحقٌ 
وأهله؛ فإِنْ التفس متى ألقيت عليها هذه الشناعات وقبلتها؛ فإلها تهرب 
وتفرٌ من مجالسة المطعون فيهم» ويقرٌ مقتهم في قلوبھم؛ ومتى حصل 
لهم ذلك؛ حُرموا خيرهم وأغلق دونهم باب من أبواب معرفة الحق. 

وهذا ما فعله أعداء النبيّين بالنبيّين والرّسل وأقوامهم؛ فوصفوفهم 
بأقبح الأوصاف» وسموهم بأبشع الأسماء» ولقبوهم بأخبث الألقاب» 
فقال مشركو قريش عن نبيّنا محمد ل : ساحر» مجئنون» كذّاب» . . 

فسلكوا سبيل أسلافهم المكذبين برسلهم #كَدَلِكَ مآ اَی اَن من 
كلهم م رسول ِل الوا 0 ا ن 6> [الذاريات: .]٥٤‏ 

وكذلك فعل أهل الباطل مع ورثة الأنبياءء فوصفوهم بالحشوية» 
والمجِسّمة» والمشبّهة. 

قال أبو عثمانَ الضاہونی”'“: «رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي 
لقُبوا بها أهل السّئَة» ولا يلحقهم شيء منها فضلاً من الله ومئةء سلكوا 
القول فیه» فسماه بعضهم ساحراء وبعضهم کاھئاء وبعضهم شاعراء 
وبعضهم مجنوئًاء وبعضهم مفتوئاء وبعضهم مفتريًا مختلقًا كذَابًا!! وكان 
لني بء من تلك المعائب بعيدًا بريئاء ولم يكن إل رسولاً مصطفى نبيّاء 


)١(‏ «عقيدة السلف أصحاب الحديث) (رقم ۹٦۱ء‏ ۱۷۰)۔ 


حيل أهل الباطل ۳ 


و 204 2 


4 10 سی و 5-5 
قال الله عر وج ل: «انظر كيف ربا لك الامثال فصاو فلا تیعون 
سيلا 42 [الإسراء: 44]. 


وكذلك المبتدعة ‏ خذلهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره» 
ونقلة آثاره» ورواة أحاديثه» المقتدين بهء المهتدين بسئّتهء المعروفين 
بأصحاب الحديث» فسمّاہم بعضهم حشويّة» وبعضهم مشبّهة» وبعضهم 
نابتة» وبعضهم ناصبةء وبعضهم جبريّة! وأصحاب الحديث عصامة من 
مل السا رارکت و ا لاتق رد 
المرضیّةء والسبل السويّة والحجج البالعة القول» . 

وما يفعله الصوفیّة أيضًا من الشناعة على أثئمّة الهدى» وافترائهم على 
أئمّة السئة واذعائهم أنّهم غارقون في فتنة الذنيا وزينتهاء وأنْ أئمتهم 
معرضون عنها مقبلون على الآخرة حتّی ينفر الاس من علماء السئّة. 

قال الشاطبي في شأن هؤلاء”'': «إذا وجدوا جاهلاً عائًیّا ألقوا عليه 

في الشريعة ہت إشكالات» حتّى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم ويلبسوا 

557 فإذا عرفوا منهم الحيرة والالتباس ألقوا إليهم من بدعهم على 
التدريج شيئًا فشیئاء وذموا أهل العلم بأنّهم أهل الدُنیا المُكِبُون عليهاء وأنْ 
هذه الطائفة هم أهل الله وخاضّته». 
(ج) إخراج الباطل في قالب الحق: 

راج الباطل على كثير ممّن يقف عند الألفاظ ولا یتائل حقيقتها وما 
یتوضل به من ورائهاء فلذلك يتحايل أهل الباطل بإخراج باطلهم في قالب 


٠. 


سرع : 


.)٠١١/۲( «الاعتصام»‎ )١) 


٦‏ الصّوَارِف عَن الح 


والمحققون المبصرون لا تنطلي عليهم مثل هذه الحيل» بل يتأمّلون 
ما وراءها ويظهرون زيفها للناس. 

ولمًا أكفر الخوارج الصحابةً قالوا: إِنِ الحكم إلا لِه فردٌ عليهم 
البصير بضلالهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ 
بقوله: كلمة حق أريد بها باطل”" . 

وقال ابن القيم في شأن ھذا'': «أخرجت الجهميّةُ التعطيلَ في قالب 
التنزيهء وأخرج المنافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل 
المعيشي . 

وأخرج الظلمة الفجرةٌ الظلمَ والعدوانَ في قالب السياسةء وعقوبة 
الجناةء وأخرج المكاسون أكلّ المكوس في قالب إعانة المجاهدين وسدّ 
الثغور وعمارة الحصون. 

وأخرج الروافض الإلحاد والكفرٌ والقّدح في ساداتٍ الصحابة وحزب 
رسول الله بي وأوليائه وأنصاره» في قالب محبّة أهل البيت» والتعصّب 
لهم وموالاتهم. 

وأخرجت الإباحيّةٌ وفسقهُ المنتسبين إلى الفقر والتصوّف بدعَهم 
وشطحَهم في قالب الفقر والزهد والأحوال والمعارف ومحبّة الله ونحو 
ذلك. 

وأخرجت الاتحاديّةٌ أعظمَ الكفر والإلحادِ في قالب التوحیدء وأنْ 
الوجود واحد لا اثنان ‏ وهو الله وحده » فليس ها هنا وجودان: خالق 


و رواه مسلم. 


(۲) «إغاثة اللهفان» (۸۱/۲ء ۸۲)۔ 
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ومخلوق؛ ولا رب وعبد بل الوجود كله واحد» وهو حقيقة الرّب . 

99927 ار إنكارٌ عموم قدرة الله تعالى على جميع 
الموجودات ۔ أفعالهاء وأعيائها ‏ فی قالب العَذْلء وقالوا: لو كان الوب 
قادرًا على أفعال عباده لزم أن يكون ظالمًا لهم» فأخرجوا تكذيبهم بالقدر 
في قالب العدل. 

وأخرجت الجهميّة جحذھم لِصفاتٍ كماله سبحانه في قالب 
التوحيد» وقالوا: لو كان له سہحانه سمع وبصر وقدرة وحياة وإرادة وكلام 
يقوم به؟؛ لم يكن واحدّاء وكان آلهة متعدّدة . 


وأخرجت الفسقةٌ والّذین يتبعون الشهوات الفسوقٌ والعصيانَ في 
قالب الرجاء وحسن الظن بالله تعالى» وإساءة للظنّ بەء ونسبة له إلى 


وأخرجت الخوارج قتال الأئمّة» والخروجٌ عليهم بالسَّيف في قالب 


وأخرج أربابٌ البدع جميعُهم بدعَهم في قوالب متنوّعة بحسب تلك 
يتقرّب إليه بغير وسائط وشفعاءء وآلهة تقرّبهم إليه. 


فكل صاحب باطل لا یتمکن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب 


لوا 


حقً!. 
(د) الترخص بالكذب: 
الکذب من اس صفات المنافقين» وهو من کبائر الڈڈنوب ولم 


يرخص فيه الشارع إلا في الحرب» وفي حدیث الزوج مع زوجه» وفي 
الاصلاح بين المتخاصمين . 


٦‏ الصّوَارف عن الحقٌّ 


فمن أذن بالكذب في غير ذلك فهو متقوّل على الله ي 
التص بغير حبّة ولا برهان. 


وهذا الكذب الذي لا تخفى شناعته وقبحه على أحد؛ توسّع فيه 
بعض المنتسبين إلى الذعوة إلى الله » وجعلوه منهجًا لدعوتهم بحجة 
مصلحة الدعوة. 

ولذا لا تستغرب من فشو الكذب في صفوفهم؛ للأصل الذي بنوا 
عليه دينهم ومنهجهم . 

والكذب من حيل بعض هؤلاء الحزبيّين لصرف الاس عن الحقٌء 
وهر واقع منهم : إا عمدًا؛ كما هو مشاهد ومعلوم؛ لما يخالط كلامهم 
من الكذب والتزیٔدء والعدوان والظلم لمن خالفهم » فيكذبون ليدفعوا عن 

وہ یرک جو کے 3 اورہما أوقعه ذلك 

وافتراء أهل ا على آهل و eT‏ يكون بنقلهم 
لكلام أهل السئة بحسب فهمهم الباطل › أو بما زادوه عليهم من الألفاظ › 
أو حرّفوه» أو غيّروه» أو بما اختلقوه اختلاقًا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عنھم''': «فهم نقلوا عنهم بحسب الفهم 
الباطل الذي فهموه» أو زادوا عليهم في الألفاظء أو غيّروها قدرًا أو وصمًا 
كما نسمع من ألسنتهم» ونری في كتبهم . 


ثم إل بعض من يُحسّن الظّن بهؤلاء النقلة قد يحكى هذا المذهب 


6 «درء تعارض العقل والئقل؛ .)۱٦۸/۷(‏ 
(۲) «التسعينية» (۲/ .)٤٤۸‏ 


حيل أهل الباطل ۷ 


عمّن حكوه عنهم» ويذم ويحنث مع من لا وجود له» وذمّه واقع على 
پر ضرف کے رتخا 

وقد يع الکذب من البعض عن غير قصدء كما يفعل البعض في 
حكاية الأقوال التي تخالف مذهبه وعقيدته» لعدم معرفته وخبرته بها. 


۱ بے و َ‫ 1 5 


ومقالاتهم ومذاهبهم ما هو مفترى لا حقيقة له» فکتب المؤرّخين الذين لا 
يقصدون الكلام على الآراء والديانات فيها يشتمل على الصدق والکذب؛ 
وهي أكثر التواریخ التي لم توزن بتمييز أهل المعرفة بالمنقولات» وكذلك 
الکتب التي يُذكر فيها مقالات الئاس وآراؤهم ودياناتهم فيها ما يشتمل على 
الصدق والكذب» وهي ما لم توزن بنقد من يخبر المقالات؛ وكذلك 
تعمّد الكذب قليل في أهل العقول والديانات المصئفين لتواريخ السير). 

وأهل الباطل یتعمّدون الكذب حال حكايتهم لمذهب أهل السّنَّةء 
لما في قلوبهم من كراهة الحق» والخوف من قبول الناس له إذا كي 
على الوجه الصحيح» لن الحق محبوب للنفوس الزكية . 


قال شيخ الإسلام ا ت 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 


: «فإن الإنسان إن لم يتعمّد أن يلوي 
لسانه بالکذب أو يكتم بعض ما يقوله غيره» لکن المذهب الذي يقصد 
الإنسان إفساده لا يكون في قلبه من المحبّة له ما يدعو إلى صوغ أدلته على 
الوجه الأحسن حتى ينظمها نظمًا ينتصر بەء فكيف إذا كان مبغضًا لذلك». 

ويقع البعض في الكذب في حكاية مذهب أهل السنة بسبب جهله 
بمذهبهم» فيحكي ما يجهل فيتجنّى بجهالاته على أهل السُنَة. 


.)۱۸۱/۱( «الرد على البكري»‎ )١( 
.)۱۸۱/۱( «نقض تأسيس الجهمية»‎ )۲( 


56 الصّوَارف عَن الحق 


قال المقبلي رحمه الله : «عدم الإحاطة بمذهب الخصم لعدم 
صرف الهمّة إليه» فيجهل عليه شنشنة من عدم الإنصاف الذي هو أصل 
الخلاف). 

فلذلك ينبغي على طالب الحق أن يجتهد في تحرير ما يُنسب إلى 
المذاهمب» وإهمال هذا وقبول ما ينسب ال المذامب بمجرد الدعاوى 
أفسد على الناس أديانهم . 

قال أبو نصر السجزي”"' : «إن هذا الفصل من أولى الفصول بالضبط 
لعموم البلاء وما يدخل على الناس بإهماله» وذلك أن أحوال أهل الزمان 
قد اضطربت» والمعتمد فيهم قد عر ومن يبيع دينه بعرض يسير» أو 
تحبّيًا إلى من يراه قد كثرء والكذب على المذاهب قد انتشر. 

فالواجب على كل مسلم يحب الخلاص أن لا يركن إلى كل أحدء 
ولا يعتمد على كل كتاب» ولا يسلم عنانه إلى من أظهر له الموافقة». 

فالواجب على من ينسب مقالة إلى جماعة أو فرقة مهما كانت 
نحلتها أن يُسند القول» ویٔوثق مقالتهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله : «ومن أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسمٌ القائل والئاقل وإلاً 
فکل أحد يقدر على الكذب”” . 
(ھ) نسبة المخالفة إلى قلّة الفهم: 

ومن حيل أهل الباطل: هو نسبة الممتنع عن قبول باطلهم» 
)١(‏ «العلم الشامخ» ص٢٦٦۔‏ 


(۲) «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص۲۳۱). 
9و4 منهاج السئّة /٢(‏ 0747 . 


حيل أهل الباطل ۹ 


والدخول في أهوائهم» وانتحال بدعهم إلى قلة الفهم وضعف العقل وعدم 
الأكاء» وأنْ ما هم عليه لو عُرض على الأذكياء لسارعوا إليه. 

قال شيخ الإسلام في شأن المتكلّمين''': «فإذا دخل معهم الطالب 
وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم» قالوا له: أنت لا تفهم 
هذاء وهذا لا يصلح لك» فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحميّة يحملها 
على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عندہء وعلى ترك الاعتراض عليها 
خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل». 


(و) استعمال المجمل: 

وهذه طريقة المبتدعة؛ يستعملون المجمل من الكلام ليخدعوا جهال 
الاس بما يُشْبّهون عليهم؛ فيستعملون لفظًا مجملاً يصلح حمله على ما 
هو حنٌّ وباطل» ولا ُفضّلون لأنَّ ذلك يُظهر حقيقة القول ويبيّنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «فإذا وقع الاستفصال والاستفسارء 
انكشفت الأسرار» وتبيّن الليل من الٹھار). 

وقال ایك : «وممًا ينبغي أن يُعلم أن سيب ضلال التصارى 
وأمثالهم من الغالیة - كغالية العبّاد والشيعة وغيرهم ۔ ثلائة أشياء: 

أحدها: ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبیاءء وعدلوا عن 
الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسّكوا بهاء وهم كلما سمعوا لفظًا لهم فيه 
شبهة؛ تمسّكوا به وحملوه على مذهبهم» وإن لم يكن دليلاً على ذلك. 


.٦)۲۹٥ /۱( تعارض العقل والنقل»‎ - )١) 
.)۲۱۷ /۱( (؟) «التسعينية»‎ 


(۳) «الجواب الصحیح لمن بذل دين المسیح؛ ۳۱٦/١(‏ ۔ ۳۱۷). 


۷ الصَّوَارِف عَن الحقٌّ 
والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك؛ إمَا أن یُغوّضوماء وإمًا أن 
يتأؤلوها كما يصنع أهل الضلالء يتّبعون المتشابه من الأدلّة العقليّة 
والسمعيّة ويعدلون عن المحكم الصريح من القسمين». 
واتباع المجمل سبب لمجانبة الحق» وهو لا يختصٌ بکلام اللہ 
ورسوله فقط» بل يكون سببًا للضلالة كذلك في اتباع المجمل من أقوال 


العلماء أيضًاء لا سيّما إذا حملها متّبعوها على المعانى الفاسدة» وهى 


قال شيخ الإسلام ابن تیمیة''“: «وهؤلاء قد يجدون من کلام بعض 
المشايخ كلمات مشتبهة مجملة فيحملونها على المعاني الفاسدة» كما 
فعلت التصارى فيما تقل لهم عن الأنبياء» فيدعون المحكم 
ويتبعون المتشابه) . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «فإنّه يجب أن يمسر كلامُ المتكلّم 
بعضه ببعض؛ ویؤخلذ كلامه ها هنا وها هناء وتعرف ما عادته بعينه ويريده 
بذلك اللفظ إذا تكلّم به» وتعرف المعاني التي عُرف أنَّه أرادها في موضع 
آخرء فإذا رف عرْفُهِ وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا ممّا يُستعان به 
على معرفة مراده. 

وأمّا إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» وترك 
استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه وحمل كلامه على 
خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللّفظ يجعل كلامه متناقضاء 
ويترك كلامه على ما يناسب سائر كلامه» كان ذلك تحريمًا لكلامه عن 
مرضعه» وتبديلاً لمقاصده وكذبًا عليه». 


00( امجموع الفتاوى» (۲/ .)۳۷٣‏ 
(۲) «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» (۲۸۸/۲). 


حیل أھل الباطل ۷ 


(ز) التعلق بالنصوص المنسوخة والاقوال التي نزع عنها أصحابها: 

ومن حيل أهل الباطل أنّهم يعارضون النصوص المحكمة بالنصوص 
المنسوخة؛ وكذلك يعتزون إلى أقوال هجرها وتركها أصحابها لما تبيّن 
لهم ضعفهاء فيذكرونها للناس على أنَّها أقوال مستقبّة لأولئك العلماء . 

ومثال ذلك مسألة وجوب الغسل من التقاء الختانين» وتعلّق 
المشاغبين بحديث (إنّما الماء من الماء»» قال الحافظ ابن رجب 
الحنبلي”'': «وعامة من رُوي عنه «أنَّ الماء من الماء؛ رُوي عنه خلاف 
ذلك» و من التقاء الختانين» فهم: عثمانء وعليّ» وسعد بن أبي 
وقاص› وابن مسعود» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وأبي بن کعب؛ 
ورافع بن خدیج . 

وهذا یدل على رجوعهم عمًا قالوه في ذلك فان القول بنسخ «الماء 
من الماء؛ مشهور بين العلماء ولم يقل أحد منهم بالعكس». 

ا «والمخالف يشغب بذكر الأحاديث التي رجع عنها 
رواتها ويقول: هي صحيحة الأسانيد, وربما يقول: هي أصح إسنادًا من 
الأحاديث المخالفة لها. 

ومن هنا كره طوائف من العلماء ذكر مثل هذه الأحاديث والتحديث 
بهاء لأنها تحدث الشبهة في نفوس كثير من الناس». 


(ح) كتمان الحق: 


الحق واضح» وإذا عرض الحق على ما هو عليه وزالت معارضات 
الباطل» فان أصحاب التفوس الزكيّة لا یؤٹرون سواه. 


.)۳۸۷/۱( فتح الباري‎ )١( 
فتح الباري (۳۸۸/۱)۔‎ (٢ 


يفن الصَّوَارِف عَن الحقٌّ 


فمن أجل هذا يسعى أهل الباطل في كتم الحق وصرف الئّاس عنه. 
ومن أشهر علامات أهل البدع ذكر باطلهم وكتمان الحق الذي عليهم . 

وهذا إمام العلل الدارقطني رحمه الله بعد أن ساق طرق حديث (إذا 
بلغ الماء قلّتین لم يحمل الخبث»”''» أتبعه بقول وکیع'': «أهل العلم 
يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم). 

فكأنّه نه إلى أنه لم يكتم شيئًا من طرق هذا الحديث حسب علمهء 
ونه تشم واشت وا لا عرق 

وهذا الداء خفي قَلَّما يسلم منه من مارس المقالات والمذاهب» 
وسرى هذا إلى العقائد فضلاً عن الأحكام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمتّة في شأن الحاک”: 2 الحاكم منسوب 
إلى التشيّع» وقد طلب منه أن يروي حديئًا في فضل معاوية فقال: ما 
يجيء من قلبي» ما يجيء من قلبي» وقد ضربوه على ذلك فلم يفعل. 

وهو يروي في «الأربعين» أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أئمة 
الحديث» كقوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا في شأن البيهقي والطحاوي: «وإن كان 
البيهقي روى هذاء فهذا مما أنكر عليه» ورآه أهل العلم لا يستوفي الاثار 
التي لمخالفيه كما يستوفي الآثار التي لهء وأنه يحتج بآثار لو احتج بها 
E‏ 0 کہ یی تھا 


العلماء دون آخر. 


٢٢ ص۱۳ ۔‎ )7”١  ١مقر( سنن الدارقطني‎ )١( 
.)77 ۔ رقم‎ ۲٦/٦( سنن الدارقطني‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة (۳۷۳/۷). 

.)١625 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )٤( 


حيل أهل الباطل ۷۳ 


فمن سلك هذه السبيل دحضت حججه» وظهر عليه نوع من 
التعضّب بغير الحق؛ كما يفعل ذلك من يجمع الآثار ويتأوّلها في كثير من 
المواضع بتأويلات يبين فسادها لتوافق القول الذي ينصره» كما يفعله 
صاحب شرح الآثار أبو جعفر» مع أنه يروي من الآثار ويميّز بين صحيحها 
وسقيمها أكثر من الطحاوي». 
(ط) الاعتزاء إلى إجماع لا حقيقة له: 

لعا كان لاط لا يكن أن يترم عله الف لق الب 
يُسارعون إلى حكاية الإجماع لبدعتهم حتّی تروج» لن الاس لا يمكن أن 
يخرجوا عن إجماع الأمّة. 

وهذا الاعتزاء إلى الإجماع لا ینفعھمء لأن الإجماع مستند إلى 
الكتاب والسنة» فالإجماع دليل على وجود الدليل» فما من مسألة أجمعت 
عليها الأمّة إلا وهي منصوصة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية''2: «ما من حكم اجتمعت الأمّة عليه إلا 
وقد دل عليه النص» فالإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة 
ليس مما درس علمها. 

ولما كان كذلك فإن كثيرًا من الإجماعات المغلوطة إِلّما هي من 
إفك المبتدعة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «ولأهل الكلام والرأي من دعوى 
الإجماعات التي ليست صحيحة» بل قد يكون فيها نزاع معروف» وقد 
يكون إجماع السلف على خلاف ما اذَّعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره». 

بل وأعظم من هذا أنَّ المبتدعة يخرقون الإجماع ويدّعون أنّه 


.)٤٤٣/۸( منهاج السنة‎ )١( 
.)٤۷۹/١( النبوات‎ )۲( 


۷ الصّوَارِف عَن الحقٌّ 


الإجماع» قال شيخ الإسلام في أولئك المبتدعة الذين یستحبون السفر 
لع زا «فهؤلاء خرقوا إجماع الطائفتين» وما كفاهم ذلك 
حتى ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماع» وحتی سعوا في عقوبة من قال 
بقول إحدى الطائفتين إِمّا الجواز وإمًا التحريم» بل استحلوا تكفيره والسعي 
في قتله» فهؤلاء من أعظم أهل البدع والضلال» كالخوارج والروافض 
وأمثالهم من الجهال الذين يخالفون السنة وإجماع السلف ويعادون من 
قال بالسنة وإجماع السلف. لشبه باطلة كأحاديث مفتراة وألفاظ مجملة 
لم يفهموها». 


جج جج جج 


.٦٤٤ ٣٤٤ص الإخنائية‎ )١( 


الخاتمة 


تلك هي أسباب مجانبة الحق» وهي بحمد الله لا تخفى على أهل 
العلم» والمقصود إلّما هو التنبيه والإشارة إليهاء والاس يتفاوتون في 
سلوك طريق الحقٌ ولزومه» والصدود عن الح وركوب الباطل» فمن 
الاس من ابتلي بسبب أو سببين أو أكثر من الأسباب والصوارف عن 
الحقٌ» وأعظمهم شقاء من ضرب من كل تلك الصّوارف بسهم» والإنسان 
على نفسه بصيرة» يعرف مواطن الخلل من نفسه أكثر من غيره» ومن 
أعظم العُبن أن يُمني العبد نفسه بأنّه من أهل الحیٌ ودعاته» وأنّه حسن 
القصد» متحرٌ للحقٌّ ويقدّمه على هواه» وهو بضدً ذلك» فمثل هذا متى 
يرجع إلى الحقٌّ ويؤوب إليه؟! 

فجماع الخير هو العلم والعدل» وخسن القصدء وجماع الشّر هو 
الجهل والظلم» وسوء القصد. 

فأسأل الله عر وجل أن يُهَيّىءَ ويْيَسّر لي ولأخواني أسباب معرفة 
الحقٌ ولزومهء والدّعوة إليه» وأن یجئبنا الباطل اا وأن يجعلنا من 
الأرّابين إلى الحی المؤثرين له على ما سواه. 


والحمد لله رب العالمين 


۷ 


رخ 
جى سے لا ری 
کے جح ارو ںی 
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